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 مقدمة ـال
مع ناقض، وهو اسم فاعل من نقض الشيء إذا حلّه وهدمه وأفسده،   ـ: جي اللغةـالنواقض ف 

   .[91سورة النحل:] {لى لم كي كى كم} ى: ـقال تعال

جتمع ـمان ولا يـهو كل قول أو اعتقاد أو عمل يفُسد أصل الإي  :طلاحصالاي  ـالناقض ف
 معه.   
 دور حول تقرير ثلاثة أحكام:تن نواقض الإسلام ـمتمسائل  

 . «يـوالثان ،كالناقض الأول» شركحكمه كان   ما
 .  «خامس، والسادس، والسابع، والتاسعـكالناقض الثالث، والرابع، وال» كفرحكمه  كان  ماو 
 .  «والعاشر ،كالناقض الثامن» نفاق اعتقاديحكمه  كان  ماو 

 ى أربعة أقسام:   ـتنقسم النواقض إل  ❖

ضابط  و ،  [74سورة التوبة:]  {يح يج هي هى}   ى:ـوالدليل قوله تعال  ، نواقض قولية (1
أو تنقيص شيء من ثوابت الدين أو    ،سبالأو    ،ر ـأو التعيي  ،ستهزاءالا  هذا الناقض:

 .   ي عُلمت من الدين بالضرورةـشعائره الظاهرة والت
  { غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}  ى: ـوالدليل قوله تعال  :نواقض اعتقادية (2

الناقض:  ،[9سورة محمد:] الشيخ الإمام م  وضابط هذا  الوهاب  ـقال  فأما  »  :حمد بن 
الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب  

خفاض دين الرسول، أو ـمسرة بانـأو بغض ما جاء به الرسول، أو ال  ،أو بُـغْض الرسول
الكراهية بانتصار دين الرسول، فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من 

 . (1)  «النار
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج} ى:  ـ، والدليل قوله تعالنواقض عملية (3

 ر الله. ـ، كالطواف على الأضرحة، والسجود والذبح لغي[52سورة الأنبياء: ] {تح تج
 

 . « 8»جموعة التوحيد  ـنظر: ما( 1) 
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الشك (4 تعالناقض  قوله  والدليل   تخ تح تج به بم بخ بح بج} ى:  ـ، 
الحجرات:]  { تم ال  وقد حكم الله    ،[ 15سورة  تعالـمنافقيـعلى  فقال  بالشكك  ى:  ـن 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}

 ر من الناس. ـوهذا الناقض يغفل عنه كثي، [45التوبة:سورة ] {ئج يي

ــتم وتــــــــــــــــــبو  ــتم تنقض الإسـ ــتمك فهناك موانع ــــــــــــــــــما أن نواقض الإسـ ــاحبها من الإسـ خرج صـ
كما ذكر   ،جمع عليهاـــــــــموانع مـــــــــمنع من وقوعها على بعض الأعيان، وهذه الـــــــــواستثناءات ت

 .  شيخ الإستم ابن تيمية 

 موانع التكفير 
 :  نـمعيـر الـتكفيموانع 

 جهل.ـال 

 خطأ.ـال

 التأويل.

 الإكراه.

 التقليد.

 التقية.

   جهل. ـال ن:ـمعيـر الـمن موانع التكفي ❖

 ،ناقض من نواقض الإسلام العبد  معرفة أن ما وقع فيهــ ــــجهل بــ ــــجهل: هو الــ ــــمراد بالــ ــــال
م يسمع القرآن ـــعن مصادر العلم، ول ا  ءة، وبعيداا لا يعرف القر ي  جهل: أن يكون أمّ ـــضابط الو 

حديث عهد أن يكون  خفية، و ـــــا، وكان الأمر الذي وقع فيه من الأمور المم يفهمهـــــوالسنة ول
 ر ذلك فت يسمى جهت .ـأما غي .ستمبالإ
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 جهل ثلاثة:  ـأقسام ال

 مسائل العقيدة الظاهرة.ـجهل بـال -1

 الفقهية. جهل بالأحكام العملية ـال -2

 معاصي. ـجهل بأحكام الذنوب والـال -3
 ن:  ـى قسميـمسائل العقيدة ينقسم إلـجهل بـال
، مان، والإقرار بوجود الله ـــــــــجهل بأركان الإستم، والإيـــــــــكال  جهل بالأحكام الظاهرة:ـــ ــــال

مسمى  ــــــــــال  حكم السلمي ــــــــــحديث معاوية بن الــــــــــجهلها لــــــــــفهذه لا يعذر الإنسان ب
ي السماء،  ـــ؟ قالت: فأين الله© :ـــهافقال ل  ها رسول الله  ـــما سألـــل «جاريةـــحديث الـــب»

 .(1) ®ها مؤمنةـأعتقها فإنقال:  ،؟ قالت: رسول اللهمن أنا :قال
فإن صاحبها لا يكفر إلا إذا وُضِّّحت له توضيحا     ا:خفية والدقيقة جد   ــجهل بالأحكام ال ــال

ى علماء وطلبة علم، وهذا هو اختيار  ــحتاج إلــخفية تــمسائل الــلأن ال  ،يبقى معه جهل لا
 . ميعا  ـج وأكثر أهل العلم  ،وتلميذه ابن القيم ،شيخ الإستم ابن تيمية

،  ر   ـن من حديث النعمان بن بشيـي الصحيحيـما جاء ف  : والدليل على هذا التقسيم -1
الله  ـس  :قال رسول  الإ©يقول:    معت  بيـن  ال  ،ن ـ حلال  أمور    ، نـبي  حرام  ـوإن  وبينهما 

حديث على أن هناك مسائل ظاهرة الأمر  ـك فدل ال(2)  ® مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس
 مي}ى:  ـقال تعال  ،ر من الناسـخفى على كثيـن وأن هناك مسائل خفية تـوبيّ   ،فيها واضح 
ك فدلت الآية على اختصاص أهل العلم ببعض [43سورة النحل:]  {هج ني نى نم نخ نح نج

 خفى على الناس.   ـي تـمسائل التـال

 
 

 

الأي  ي سننه،ـف  داود   و أب  أخرجه (  1)  فـكتاب  الـمان والنذور، باب  الرقبة  الألبان  « 3282»حمؤمنة،  ـي  الشيخ  ي:  ـقال 
 . صحيح

 . « 1599» ح فـي صحيحه، كتاب البيوع، باب أخذ الـحلال وترك الشبهات،  مسلمأخرجه  ( 2)
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ها ركن ـلأن  ،ي عدم تعلمها أحدـيعذر ف لا  ككالصتة والطهارة  :جهل بالأحكام العمليةـال •

ــمن أركان الإستم، وتاركُ تعلمها آث م لوجوب تعلمها على الأعيان، ولا يكفر تاركها إلا ــــــ
 إذا تعمد تركها بالكلية أو أنكرها.

لا يعُذر فهذه  والسرقة حرامك  ،جهل بأن الزنا حرامـــكال  :معاصي ـــالذنوب والجهل بأحكام  ـــال
ه  لكنّ  ،رفهــحسب الذنب الذي اقتــم بــحد والعقوبة التعزيرية عليه، ويأثــصاحبها من إيقاع ال

 معاصي.  ـرون أهل الذنوب واليكفّ  جماعة لاـلأن أهل السنة وال ،يكفر لا
 . خطأـال : نـمعيـر الـمن موانع تكفي ❖

ر علم سابق،  ـجهل عن غيـإلا أن ال  كهلـجفرع عن الوهو  ،  جانبة الصوابـهو مخطأ  ـالو  
جهل،  ـخطأ وال ـن الـبي  ي التفريق ماـخطأ فقد يكون عن علم واجتهاد، وهذه لطيفة دقيقة فـوأما ال

وأجرى هذه الآية الإمام    ،[5سورة الأحزاب:]   {بج ئه  ئم ئخ ئح  ئج}ى:  ـقال تعال
 .ي كل شيء ـف البخاري 

 .ماع على ذلك ـوحكى الإج ، ها عامةـأن حافظ ابن حجر ـقال ال

حديث  ـي الـوثبت ف،  [ 286سورة البقرة:]  {عجعم ظم طح  ضم ضخ ضح ضج} ى:  ـقال تعال
 .(1)   ®قد فعلت©قال:  أن الله   الصحيح من حديث عبد الله بن عباس 

أن    :يـوصححه الألبان  ،ي السننـوالبيهقي ف  ،حاكمـوال  ، رواه ابن ماجهحديث الذي  ـي الـوف
  .(2)   ®خطأ والنسيان، وما استكرهوا عليهـي الـإن الله وضع عن أمت©قال:    رسول الله  

خطأ عن تعمد  ـم يصدر الـل  ما  :خطأـ، وهذا ضابط ال  وهذا اختيار شيخ الإستم ابن تيمية
 :، ودليل ذلك الفعلحبة لذلك ـوإصرار وم

 

 

 . « 261»حم يكلف إلا ما يطاق،  ـل مان، باب بيان أنه ـكتاب الإيصحيحه،  ي  ـفمسلم خرجه  أ( 1) 
 . ي: صحيحـقال الشيخ الألبان  «2045»ح مكره والناسي،  ـكتاب الطلاق، باب طلاق ال،  ي سننه ـف  ابن ماجه  رجهأخ(  2) 
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اللهم أنت  قال:  ©  قال:  ، أن رسول الله  ر  ـحديث الدابة الذي رواه النعمان بن بشي

    .(1)  ®أخطأ من شدة الفرح ،عبدي وأنا ربك
 . التأويل: نـمعيـر الـمن موانع تكفي ❖

 .صرف اللفظ عن ظاهره ومعناه وما أريد به :هووأفضل تعريف جامع مانع للتأويل  
 ن:  ـى قسميـينقسم التأويل إلو 

 خالف مراد الشريعة.  ـسائغ لا ي تأويل صحيح 

 ك فهذا ليس له حظ من النظر.  خالف الشريعةـر سائغ ويـويل غيتأ
 ن:  ـالتأويل بضابطي حافظ ابن حجر ـبط الض  

 خالف اللغة العربية. ـأن لا ي الأول:
 .«عليه أهل العلمي ما أ» خالف الطريقة العلميةـ: أن لا ييـالثان
   . الإكراه : نـمعيـر الـمن موانع تكفي ❖

   .ما لا يريد ـر بـهو إلزام الغيالإكراه و 
 ن:  ـى قسميـوينقسم الإكراه إل

 الإكراه التام. 
 الإكراه الناقص.

ى ـــــــــــــــوهذا الإكراه يؤدي إل، «ملجئـــــــــــــــبالإكراه ال»ما يسمى عند العلماء وهو   :الإكراه التام
 شيئين:

 الدين.ي ـالفتنة ف (1

 موت أو القتل.ـال (2

 

 . « 2747»ح ها، ـحض على التوبة والفرح بـي الـكتاب التوبة، باب ف  صحيحه،  يـف مسلمأخرجه  ( 1) 
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تعال قوله   ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}ى:  ـوالدليل 
ي كل  ـ، وهي عامة ف  ي عمار بن ياسرـ، وهذه الآية نزلت ف[106سورة النحل:]  {ثم

رة بعموم  ـالعب»ر:  ـن أئمة التفسيـمتعارف عليها بيـوالقاعدة ال  .من وقع له ما وقع لعمار  
   .ي فهم النصوص العامةـوهي أيضا  قاعدة أصولية تستعمل ف ،«خصوص السبب ـاللفظ لا ب

حمل على العموم، ولا تقصر على ـأن النصوص العامة الواردة على أسباب خاصة ت  :ومعناها
ي  ـالسابقة، وآية الفدية الت    آية عمار بن ياسر   : ومن شواهد هذه القاعدة  .ورودهاو سببها  
ف  ي كعب بن عجرة ـنزلت ف إل  يـ، وهي عامة  إزالة شعره للأذى وهو  ـكل من احتاج  ى 

 {قمكج قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج}ى: ـقال تعال،  حرمـم

فقال:    ،ى رسول الله والقمل يتناثر على وجهيـملت إلـحُ »:    قال كعب  ، [196سورة البقرة:]
فصم ثلاثة أيام، أو  ©قال:    ،قلت: لا  ® ؟جد شاةـأت ،  ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى©

 . (1)   «®ن لكل مسكين نصف صاع ـإطعام ستة مساكي
فتتان بالدين وتلف النفس، ما دون الاــ: هو ما اشتمل على التهديد والوعيد بالإكراه الناقص

 مكره.  ـوقيس على الإكراه لعدم اعتباره لأن الضرر فيه لا يلحقه بال ،جوز فيه الكفرـوهذا لا ي
 التقليد: نـمعيـر الـمن موانع تكفي ❖
قبول قول  ، أو  قبول قول القائل بلا حجة :هوللتقليد  ةمانعـال ةجامعـأفضل التعاريف الو  

  .حجةـمن ليس ب
    ن: ـى قسميـينقسم التقليد إل

 تقليد مباح.  
 تقليد مذموم.  

ســـــتنباا من الأحكام ي حق العامي الذي لا يعرف طريق الاـــــــــــــــــــيكون ف  مباح:ـــــــــــ ــــالتقليد ال
 الشرعية. 

 

 متفق عليه. ( 1) 
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ره من العلماء، واعتقاد بأن ما يقوله هو ــــــــن دون غيــــــــهو تقليد رجل معيو :  ذموملـــــــمالتقليد ا

 ره هو الباطل.  ـوأن غي ،حقـال
وهو اختيار    .ي مسائل العقيدةـتقليد العامي للعلماء فجواز  ى  ـإل  مهور العلماءـجذهب  وقد  

  .ن الشنقيطي ـحمد الأميـوم ،رـوابن عبد الب ،شيخ الإستم ابن تيمية

 مج لي لى لم لخ}   :ى على لسان يوسف  ـقوله تعال  :والدليل على ذلك 
ى على لسان نبينا  ـوقال تعال ،[38سورة يوسف: ] {نىني نم نخ نح نج مي مى مم محمخ

سورة  ]  {ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}:  حمد  ـم

 مسائل الظاهرة.   ـلا ال ،خفيةـمسائل الـي الـي تقليده للعلماء فـمقلد فـويعذر ال ، [161الأنعام:
 م فهل يقلده أم لا؟  ـم ينشرح قلبه لقول العالـإذا توجس العامي ولمسألة:   ❖
ي هذا الأمر جاء  ـوف  . حق ورد الباطلـفطر العبد على قبول ال  : لا يقلده، لأن الله  جوابـال
وهو حديث    ،وحكم الغالب على ضعفه  ، ي صحتهـمشهور الذي اختلف العلماء فـحديث الـال

استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث    ! يا وابصة©  قال له:   ي   ـأن النب  وابصة بن معبد  
وإن    ،ي الصدرـوتردد ف   ،ي النفسـم ما حاك فـوالإث   ، ر ما اطمأنت إليه النفسـالب   ،مرات

 . [13سورة الشعراء:]  { ثم ته تم تخ تح}ى:  ـوقال تعال  ،(1)   ®أفتاك الناس وأفتوك
 .ي صدره شيء منهـف جولـولكنه ي ،وقد لا يستطيع العبد أن يصرح بأمر من الأمور

ي  ـم ما حاك فـالإث©  قال:  ي  ـ، عن النبمعان  ـحديث الصحيح عن النواس بن سـي الـفو 
 .(2)   ®وكرهت أن يطلع عليه الناس ،نفسك

 
 

 

 (. 2575ح) ى ما لا يريبك ـكتاب البيوع، باب دع ما يريبك إل  ي سننه،ـف الدارمي  أخرجه( 1) 
 . «2553»ح م، ـر والإثـر البـر والصلة والآداب، باب تفسيـكتاب البصحيحه،  ي  ـفمسلم أخرجه  ( 2) 
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ي ــــم تطمئن نفسه، وحاك فــــي إذا لــــمفتــــمجرد فتوى الــــجوز العمل بــــلا ي» :قال ابن القيم 

  ،( 1)  ®وإن أفتاك الناس وأفتوك ...استفت نفسك©: صدره من قبوله، وتردد فيهاك لقوله  
ي من الله إذا كان يعلم أن الأمر ـــمفتـــخلصه فتوى الـــي نفسه أولا ، ولا تـــفيجب عليه أن يستفت

: ي ـــــــــختف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبـــــــــي الباطن بـــــــــف
  ،( 2) ®ما أقطع له قطعة من نارـــــــــــــ ــــمن قضــــــيت له بشــــــيء من حذ أخيه فلا  خذه، فإن©

فتوى الفقيه تبيح له ما سأل جرد  ــي أن مــمستفتــي هذا سواء، ولا يظن الــي والقاضي فــمفتــوال
حال ــلعلمه بال  كي صدرهــي الباطن، سواء تردد أو حاك فــختفه فــعنه إذا كان يعلم أن الأمر ب

ــمفتـــجهله به، أو لعلمه جهل الـــي الباطن، أو لشكه فيه، أو لـــف ي فتواه، أو ـــحاباته فـــي، أو مـ
مخالفة للسنة، ـــــــــــــحيل والرخص الـــــــــــــعدم تقيده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بال

 .(3) «مانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليهاـر ذلك من الأسباب الـوغي
 .التقية :نـمعيـر الـمن موانع تكفي ❖

ــبأن وقد عرفها عبد الله بن عباس     «مانــــــ ــــمن تكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإي»ها:  ـــــــــــ
ي النفس من معتقد ـــــ ــــف  من إظهار ماحذر  ـــــ ــــهي ال»: حافظ ابن حجر  ـــــــــــوعرفها ال  .(4)

 .(5) «رـللغي
  . كما ذكر أبو العالية  ،: أن التقية باللسان وليست بالعملوضابطها

 ن:  ـى قسميـتنقسم التقية إل
 ي الدين.  ـف فتتانبالاوهذه مشروطة  :حذـي كتمان الـالتقية ف

 
 

 جه.  ـخري ـسبق ت( 1) 
 . « 1399»حق، ـي القضاء بالـرغيب فـكتاب الأقضية، باب الت  ي سننه،ـف ابن ماجه أخرجه( 2) 
 . « 4/425»ن لابن القيم ـموقعيـنظر: إعلام الا( 3) 
 . «1/213»مراكشي  ـر الـحمد البشيـي مـمان لأبـرح لامية الإيشنظر: ا( 4) 
 . «12/314» نظر: فتح الباري لابن حجر  ا( 5) 
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دينه،    أو عن  ،يرُاود الإنسان عن نفسهم ـمال جوز أبدا  ـوهذا أمر لا ي  :ي إظهار الكفرـالتقية ف

 .(1) «ى يوم القيامةـحسن البصري: التقية إلـقال ال»: قال الإمام البخاري 

ــورل عل عمران:]{  فخفم فح فج غم غج}  ى:ــــــــــــــــــوالدليل قوله تعال ــتثناء مفر    ،[28سـ وهذا اسـ
معتقد ما دام فيه ـــــــــعدم التصريح بال  :، ومعناهي  ـــــــــكما ذكر الإمام الشوكان  ،لتفافالايفيد 
مسلم استواء ـــــــــــــــي الـــــــــــــــلأن الأصل ف كالظروف صعبولا يصار إليه إلا عند الضرورة وأ،  ضرر

 الظاهر والباطن.
رك معها ـــــحصل فيه ترك للعمل، وأما التقية لا يتـــــ: أن الإكراه قد ين التقية والإكراه ــــالفرق بي
 العمل.

  ةكن ــــن وبيّ ــــن، فمن ثبت إستمه بيقيــــن لا يزول إلا بيقيــــعلى أن ما ثبت بيقي اتفق العلماء 
  .ةنـن وبيّ ـجوز إخراجه من الدين إلا بيقيـلا ي

 ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر} ى:  ـقال تعال

 .خرج منه إلا بدليل كالشمسـي  لا  كمن دخل الإستم بدليل كالشمسف  ، [36سورة يونس:]  {مم
حكم ــمنع من وقوع الــلأن الشبهة ت  ،مسلم بالشبهةــر الــعلى عدم تكفي اتفق العلماء وقد 

 .ر ــــشيخ الإستم ابن تيمية، وابن عبد الب :ماع على ذلك ــــمشتبه به، وحكى الإجــــعلى ال
 .«حدود بالشبهاتـوا الؤ ادر » قال:   وعن عبد الله بن مسعود

ــقال الورواه ابن حزم عن عمر موقوفا  عليه،  والصحيح إن شاء الله ،  حافظ: وإسناده صحيحـــــــ
 . حافظ الزيلعيـكما ذكر البيهقي وال  وقفه على عمر  :ىـتعال

قال    ،جوز الإسراف فيه ـي  كما أن القتل لا  ،جوز الإسراف فيهـي  ر ولاـالقتل فرع عن التكفيو 
 . [33سورة الإسراء:] { بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين}  ى:ـتعال
 

 

 . «2545»،  نظر: صحيح البخاري، باب الإكراها( 1) 
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 ر: ـي التكفيـالإسراف فمن صور 

 معاصي. ـر بالذنوب والـالتكفي

 ن. ـحكم وعدم التبيـي تنزيل الـستعجال فالا
 ر. ـي فيها ختف معتبـختفية التـمسائل الـي الـحكم بالكفر فـال

حكم فيها ــــ ــــقضايا الأعيان لا يأن  » :وهي  ،على قاعدة مهمة نص علماء الأصول وقد 
 موانع. ـلكن فاعله لا يكفر لتوفر ال كحكم كفرـفقد يكون ال «على الغالب

،  « مصلحةــ ــــمفسدة مقدم على جلب الــ ــــدرء ال»عتبار قاعدة: اعلى  اتفق العلماء وقد 
رتب على ذلك من مفاسد. ــــــــما يتــــــــجوز قتله لــــــــلكن لا ي  كحكم على شخص بالكفرــــــــفقد يُ 

جتهاد لا الا  أن»قاعدة مهمة وهي:   «والنظائرالأشباه  »ي ــــــــــــف والسبكي   السيوطيذكر  و 
 .ماعـجتهاد بالدليل والنصوص الشرعية والإجما ينقض الاـوإن ،(1) «ينقض باجتهاد

جتهاد  م ينُقض ذلك الاــث ،ها كفرــحكم على قضية عينية أنــي الــر فــجتهد معتبــجتهد مــفقد ي
 منصوص عليه.  ـحكم الـجتهادي ويبقى الحكم الاـفينتهي ال كبدليل أو نص

لا إنكار »ختفية، وقالوا:  ـــمسائل الـــي الـــعلى الإعذار وعدم الإنكار ف اتفق العلماء  وقد
 . «خلافـي مسائل الـف

فمسمى  ،«حكم بالكفرــــــ ــــوال»  ،«الكفر»  ن مسمىـــــــــــــبي  قون ماجماعة يفُرّ ـــــــــــــأهل السنة وال
 ر ـقد يتناول الكفر الأكب «الكفر»خاص، ومسمى  «حكم بالكفرـوال» ،عام «الكفر»

ي النسب، والنياحة  ـــهم كفر: الطعن ف ـــما ب ـــي الناس ه ـــاثنتان ف©: والكفر الأصغر، قال 
 باتفاق العلماء. ا  يسمى كافر  حديث لاـي الـما ورد فـفمن فعل شيء م .(2)  ®ميتـعلى ال

 
 

 . « 1/101»نظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ا( 1) 

 . «67»حي النسب والنياحة،  ـمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فـكتاب الإيي صحيحه،  ـفمسلم أخرجه  ( 2) 
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ــالتسرع فويــــــحرم   ــي تنزيل الأحكام على الأعيان حتــــ ــوتنتفي ال ،الشرواى تتوفر ــــ لأن  كموانعــــ

ــال ــأهل السنة والو   .حكم على الشيء فرع عن تصورهـــــــــــ ــقون ما بيجماعة لا يفرّ ـــــــــــ الكفر »ن  ـــــــــــ
 .«عتقاديالكفر الا»و «الكفر العملي»و «يـالقول

   .ر والتغطية ـ: هو الستي اللغةـالكفر ف
مان وينقضه  ـالإيجتمع مع أصل ـ: هو كل قول أو فعل أو اعتقاد لا يصطلاحي الاـفالكفر 

 بالكلية.  
 ن: ـى قسميـينقسم الكفر إل

 . رـكفر أكب -1
 .  وكفر أصغر -2
ــ: هو الر ـــالكفر الأكب  مان، وهذا الكفر يستلزم ــــجتمع مع أصل الإيــــملة، ولا يــــمخرج من الــ

 أمور:  
 ن بالكفر. ـمعيـحكم على الـال •
 . حل الدم، ويقوم بذلك القضاة وولاة الأمر •
 باحة العرض.  إ •
 مال. ـي الـراث فـميـعدم ال •
 عدم الصتة عليه.  •
 منه.  رؤـالتب •
 ن.ـمسلميـي مقابر الـعدم دفنه ف •

 ن. ـمسلميـنفيه من ديار ال •
 .«أي طلاقه منها»ه تبينونته من زوج •
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ن ـــــــوالفرق بينه وبي .عتقادي الأقوال والأعمال دون الاـــــــ: هو الذي يقع دائما  فرالكفر الأصغ

جتمع  ـر لا يـملة، وأن الأكبـمخرج من الـوالأصغر ليس ب  ،ملةـخرج من الـر مـأن الأكب  :رـالأكب
 مان. ـجتمع مع أصل الإيـوالأصغر ي ،مانـمع أصل الإي

 مسة: ـر خـأنواع الكفر الأكب
  .جحودـكفر ال (1
 .كفر الإعراض (2
 .كفر التكذيب (3
 .ستكباركفر الا (4

 .«وهو أخطرها وأكثرها شيوعا  في هذا الزمان» كفر الشك (5
ما على سبيل التقريب ــــــــــــحصر، وإنــــــــــــهذه الأنواع ليست على سبيل ال :أنواع الكفر الأصغر

 والكثرة: 
 .ي الأنسابـالطعن ف -
 .ميتـالنياحة على ال -
 .مسلمـقتل ال -
 .رـكفران العشي -
 .وكفر دون كفر -
 .ر الأبـى غيـنتساب إلوالا -
 .ر اللهـحلف بغيـوال -

 وكفر النعمة. -
ي الكتاب  ـف  «أل»ـمعرف بـسم الكل كفر ورد بصيغة الا»أن    الأغلبية لا الكلية:من القواعد  و 

  ككلفظ: الكفر، والكافر، والكفار، والكافرون، والكوافر،  « رـأو السنة فهو كفر أكب 
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ن أهل ـختف فيه بي  وهذا لا  ،ىـمعنـلكمال ال  سمق الاتدلان على استغرا  والتملأن الألف  

  أو   ،، سواء ورد بصيغة الاسم«رـكفر أكب»ي القرآن فهو  ـوكل كفر ورد ف  .العلم وأهل اللغة
ى  ـحت  ،وقد ثبت هذا باستقراء مفردات القرآن  .لأن ألفاظ القرآن غائية  كمصدرـأو ال  ،الفعل

 ي إبراهيم: ـي سورتـر كما فـهو كفر أكب كي معرض كفر النعمـالكفر الوارد ف

،  [28سورة إبراهيم:]  {قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم}
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم}وسورة النحل:  
  { بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ر  ـالكفر الأكب  :رهـمراد بتفسي ـما الـإن  ،يظهر أنه يراد به الكفر اللغوي  ى ما ـوحت،  [112سورة النحل: ]
 . [20سورة الحديد:] {بر ئي ئى ئن ئم}حديد: ـي آية سورة الـكما ف  ،الشرعي

 ؛«معرف بألـسم الالا»ي السنة، فما كان منها بصيغة  ـذلك ألفاظ الكفر الواردة فتبقى بعد  
 .(1) ®ن الكفر ترك الصلاةـن الرجل وبيـبي©ي حديث: ـر كما فـفهو كفر أكب
ــفإن كان بغي ــفإن الأصل فيه ح  كر هذه الصيغةــــــ ــمله على الكفر الأكبــــــ ــر حتــــــ ى تقوم القرينة ــــــ
ــالصارفة له إل ــر الـــــحديث كفران العشي  :الأصغر، ودليلهى الكفر ـــ متفق على صحته، ألا ترى ـــ

ــأنه ل أيكفرن »: ر البحر ابن عباس ــــحبــــقال ال  ®يكفرن©النساء  عن   ما قال رسول الله  ــ
ى ــى تقوم القرينة الصارفة له إلــر حتــى الأكبــانصرف إل كعلى أن الكفر إذا أطُلق  فدل،  «بالله؟

 ي سبق ذكرها.ـي الأمثلة التـكما ف  ،الأصغر
 
 
 
 
 

 

 . ي: صحيحـقال الشيخ الألبان « 4678»ح ي رد الإرجاء،  ـكتاب السنة، باب في سننه،ـفداود  و أب  أخرجه( 1) 
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 ر: ـشروط التكفي ❖

    موانع:ـشروا تكون ضد اللا

 العلم.  ضدهجهل ـلا
 العمد. ضدهخطأ ـال

 . وضيح الت ضدهالتأويل 
 ختيار.  الا ضدهكراه الإ 

 جتهاد. الا ضدهالتقليد 
 . التصريح  وضدهاالتقية 
   ن الكفر والشرك؟ـبي هو الفرق ما ما  ❖
ر الله بالكلية، والكفر يكون بالإتيان بنوع  ـــــي صرف العبادة لغيـــــيكون ف: أن الشرك جواب ــــال

 .«والشك  ستكبار،والاجحود، والإعراض، والتكذيب، ـال»خمسة ـمن أنواع الكفر ال
ا جعل له نفق   :أي ،ربوعـنافق الي :خفاء، لذلك تقول العرب ـر والـ: هو الستي اللغةـلنفاق فا

   .ر فيهـيستت
 : هو إظهار الإستم وإبطان الكفر.   صطلاحي الاـفالنفاق 

 ن: ـى قسميـينقسم النفاق إل
 معاصي، وصاحبه لا يكفر. ـ: وهو ما كان من جنس الذنوب والينفاق عمل

 : وهو ما كان من جنس الكفر وصاحبه يكفر.  نفاق اعتقادي
 مسة: ـعتقادي خلاأنواع النفاق ا

 .تكذيب ما جاء به الله  (1
   .تكذيب ما جاء على لسان رسول الله  (2
 .بغض الرسول  (3
 .بغض ما جاء به الرسول  (4
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 مسرة بذلك.  ـن والـمسلميـن على دين الـمشركيـحبة انتصار دين الـم (5
عتقادي الاالنفاق ، و عتقادي ما يلزم من الكفر نســأل الله الســتمة والعافيةيلزم من النفاق الاو 

 حكمهم واحد. والكفر
 :ةجامعة لنواقض الإسلام ستـالأصول ال

 .كإنكار ربوبية الله أو اعتقاد وجود خالق معه  :نواقض توحيد الربوبية (1
 خلقه.ـمثيله بـمن صفاته، أو ت كتعطيل الله   :ماء والصفاتـنواقض الأس (2
 ر الله.ـر الله، ودعاء غيـكالذبح لغي  :نواقض توحيد الألوهية (3
ي ـــوالرغبة ف  ،خروج عن شريعتهـــوال ي ـــطاعة النبي عن ـــكالتول  :متابعة ــنواقض توحيد ال (4

 ره.ـشريعة غي
 ى الشريعة الإستمية.ـ: كالإعراض كليا  عن التحاكم إلنواقض الإسلام (5
ــكإنكار شـــــــيء من أمور الإي  :مانــــــــــــ ــــنواقض الإي (6  ،والرســـــــل ،الدين  مان الغيبية مثل:ـــــــــــــــــــ

 والنار.جنة ـوال ،والوعد والوعيد ،والبعث والنشور ،متئكةـوال

 مخرجة من ملة الإسلام أربعة عشر نوع: ـالشركيات ال
ــوطلب ال  ،ودعاؤهم ،الاستغاثة بالأموات  -1 ــوالتقرب ل  ،مدد منهمـــــــــ هم بأي نوع من أنواع ـــــــــ

 .العبادات 
 .موتىـسؤال ال -2
 .موتىـالذبح والنذر للقبور أو ال -3
 .هاـرك بـها أو التبـالطواف على القبور والتمسح ب -4
 .هم على النفع والضرـمع اعتقاد قدرت همـب ستغاثةلاوا ،حياءلأان من ـمناداة الغائبي -5
أو أن    ،لوهيةلأمن خصائص ا جعل فيهم نوعا  ــحيث يــب  ،نبياءلأن أو اــحيــي الصالــالغلو ف -6

 .من التأله والتعبد ءهم شيـل
ــال -7 ــأو من ال  ،خوف من الأولياءــ ــكأن ي  «خوف السر»  ،جنــ ــيصيبه الولخاف أن ــ  ،اي سرّ ــ

 .م يفعل كذا وكذاـي بسوء إن لـجنـأو ال
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أو تعليق التمائم والرقى خوفا  من الضرر ودفعا    ،وشعوذة  ،ي فيها شركـــــــحروز التـــــــوضع ال -8

 .حميـها تـها بذاتـوأن ،حسدـن والـللعي
 .مع تصديقهم ،والسحرة ،والكهنة  ،نـسؤال العرافي -9

  .ها ــــــــــــجن بذاتــــــــــــواعتقاد أن فيها قوة تدفع ال  ،الذئب على البيوت تعليق قطع من جلد   -10
ــبينها وبي ما والفرق أن التمائم تعلق على الأجســـــاد، وجلود الذلب تعلق   :ن تعليق التمائمـــــــــــــــــ

 .على البيوت 
 .جنـال ا منالذبح عند عتبة الباب خوف    -11
 .محفوظ كفرـاللوح ال على تعطّ أو الا ،عاء علم الغيبدّ ا  -12
 .ما فيها شركـب الرضا ماع القصائد الشركية معـس  -13
خرج من ــر مــ، وهذا كفر أكبشخاصلأي بعض اــأو ف ،ماكنلأي اــحل فــعاء أن الله يدّ ا  -14

 .-نسأل الله الستمة والعافية- ملةـال
: كما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب   ،: هو التصديق مع الإقراري اللغةـمان فـلإيا

 . [17]سورة يوسف: {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}
  ،جوارح والأركانـوعمل بال ،جنانـواعتقاد بال ،: هو قول باللسانصطلاحي الاـفمان  ـالإي

 .  يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان
ره  ـالآخر، والقدر خيمان بالله، ومتئكته، وكتبه، ورسله، واليوم ـالإي :وهي ،ستةه أركانو 

 ركان توقيفية وليست اجتهادية. وهذه الأ. وشره
 : أمرينمع ركن، والركن يطلق ويراد به ـالأركان ج

 .الأساس -1
 جانب الشيء الأقوى. -2

 مان. ـوهذه كلها منطبقة على أركان الإي
ــف  الركنو  ــهو الداخل ف  ي الاصطتح:ــ ــي حقيقة الشيء الــ ــمحقق لــ ما يتم ماهيته، وقيل: هو  ــ

 به الشيء وهو داخل فيه.
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معناه: أنه  «ماهيةـــي الـــإن الركن داخل ف»هم: ـــوقول،  معقولةـــحقيقة الكلية الـــهي ال  :ماهية ــوال

ــفيكون الفرق بي .يتوقف تعلقها على تعلقه،  جزء من مفهومها : أن شـرا الركن والشـرطن ـــــــــــــ
  .الشيء: ما يتم به الشيء ويتوقف عليه، لكنه خارج عنه

ي الصــتةك لأن الصــتة تتوقف عليه مع أنه داخل فيها، والوضــوء ــــــــــــــــركن ف -مثت    -فالركوع  
 ها تتوقف عليه لكنه خارج عنها.ـهاك لأنـشرا ل

هذا ـــــي من الركن باطل، وبـــــخالـــــالعمل ال ر، وأنـــــجبـــــيُ  لاعلى أن الركن   هاء فقاتفق الوقد 
 مانه باطل.ـوإي ،مؤمنـأنه ليس ب كأو بشيء منها ،هذه الأركانـي بـم يأتـأن من ل :ن لناـيتبي

وأن    ،راف بأن الله موجود حقيقة  ـعتهو الاو   :«مان باللهـالإي»مان  ـالإي   من أركان  الركن الأول
ال وأنه  استحقاقا ،  معبود  والـالله  لكل شيء،  والـخالق  لكل شيء،  لكل شيء، ـمالك  مدبر 

جمال، ـجتل والـتدل على ال  ،ىـوصفاته كلها حسنمائه   ـسأي كل شيء، وأن  ـمتصرف فـوال
حسن والبهاء، وأن طريقة التعبد  ـوهذه الأوصاف كلها عليا تدل على ال  ، مائه أوصافـسوأن لأ

ب الأـلله  ب  : ماءـسهذه  الله  تعالها ـدعاء  قال  سورة  ]  {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ} ى:  ـ، 

تنزيه الله  ـوي  ، [180الأعراف: مثيله بالكائنات، وتكييفه  ـوت  ،مخلوقات ـعن تشبيهه بال  جب 
 نم}ى:  ـوقال تعال  ، [74سورة النحل:]  {هييج هى هم هج} ى:  ـقال تعال  ، بالأمكنة والأزمنة

 يى يم يخ يح يج} ى:  ـوقال تعال  ، [4سورة الإختص:] {هى هم هج ني نى

 صخ صح سم سخ}   ى:ـوقال تعال  ،[103سورة الأنعام:]  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ
 . [110سورة طه:] { ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

ومفردها الأ لُوكة،  ،معـــمتئكة جـــوال :«ملائكته ــمان ب ــالإي»  مان ــأركان الإي نم  ي ــالركن الثان
 متئكة أمور:ـمان بالـويتضمن الإي ،والأ لُوكة معناها: الإرسال

 .التسبيح والتحميد والتهليل  :هم خلقوا من نور، وأن طعامهمـوأن  ،مان بوجودهم حقيقة  ـالإي  -
 .حصىـوأن عددهم لا ي -
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 .كل واحد منهم موكل بعمل   -
 .هم كلها عامرة بالعبادةـوأن أوقات -
 .هم ارتباا بذاتهـ، ليس لهم خلقٌ من خلق الله ـوأن -
 .الا يذُنبون ولا يعصون الله مطلق   ،نو هم أطهار مطهر ـأنو  -
 .ن عند الله ـهم مكرميـوأن -

 .والله أعلم بأجناسهم ،هم ليسوا بذكور ولا إناث ـوأن -
 فى ثي ثى ثن}ى:  ــــــــــــقال تعالهم عند الشدائد والكرب، ــــــــــــن بــــــــــــمؤمنيــــــــــــأن الله يؤيد ال -

 نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في
 .[12سورة الأنفال:] {ير ىٰ ني نى نن نم نز

 .نـهم أعداء للشياطيـوأن -
ــوأنه ي - ــم، قال تعالـــــي القرآن الكريـــــهم فقد والا حبتهم، فإن الله  ـــــهم ومـــــجب موالاتـــ ى:  ـــ

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}
 .[98سورة البقرة:] {ئخ  ئح

 يج هي هى هم هج}  ى:ـــــــكما قال تعال  ،وأن كل شخص معه ملكان يكتبان عمله -

 .[18-17سورل ق:]{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
رهم ــــريل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك، وغيــــكجبمه منهم:  ــــماء من علمنا اســــمان بأســــالإي -

. 

 مم مخ مح مج لي لى لم  لخ}ى:  ـخلق الإنس، قال تعالـوأن خلقهم سابق ل-

 .هم موجودون قبلهمـفدل على أن  ،رهم بإرادته خلق الإنسانـفأخب  ،[30سورة البقرة:]  {مىمي
وأضيافه     إبراهيممن  ـــــــن خليل الرحـــــــلا يأكلون ولا يشربون: ويدل على هذا ما جرى بي -

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}:  ىــــــــــــــمتئكة، قال تعالــــــــــــــمن ال
 .[27-26سورل الذاريات:]{ كخ كح
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 يي يى يم يخ يح يج هي}كما قال سبحانه:    ،متئكة تشهد وتقر بتوحيد اللهــــــــوأن ال -

ســـــورة ]  {ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 .[18آل عمران:
 بم}  ى:ــــــــمخلوقات، قال تعالــــــــميع الــــــــن جــــــــبيختارهم من  امتئكة و ــــــــوأن الله اصطفى ال -

 . [75سورة الحج:]  {ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن
 تم تز}  جالس الذكر، كما قال سبحانه:ــــن، ومــــمسلميــــر مع الــــخيــــهم يشهدون الــــوأن -

- 3ســورل القدر:]{  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

4]. 
لا تدخل © :ي  ـــــــقال النب ،أو كلب  ،أو صورة  ،مثالـــــــا فيه تمتئكة لا تدخل بيت  ـــــــوأن ال -
 .(1)  ®ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورةـال
 كا  قي قى في فى} ى:ــــهم يكفر، قال تعالــــمان بــــجحد الإيــــوأن من ي -

 .[136سورة النساء:] {ما لي لى لم كي كى كم كل
كلها  ها  ـر عائد على الله، وأنـوالضمي : «بكتبهمان  ـالإي » مانـمن أركان الإي الركن الثالث

 . مع كتاب ـلة من عند الله، والكتب جمنزّ 
  ،ت ك تب  بنو فتن :جمع والضم، يقال ـال :: وهو«الك تْبِّ »مأخوذ من  :ي اللغةـوالكتاب ف

 .ى بعضـاجتمع بعضهم إل :أي
    على أنبيائه ورسله. هو كتم مسجوع أو متلو نزل من عند الله  صطلاح:الا يـوف
 :نـى قسميـالله تنقسم إلمنزلة من عند ـالكتب ال 

ــتملت على مواعظ ورقائق وتوجيهات وخلت من الأحكام والتكاليف كصــــــــــــــحف »  ما اشــــــــــــ
 . «براهيم وموسى إ

 . «مـكالقرآن الكري»ما اشتملت على مواعظ وتوجيهات وأحكام وحدود وآداب 

 

 تفق عليه. م ( 1) 
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  :اللغةي  ـهو فو ، مع رسولـوالرسل ج :«مان برسلهـالإي» مان ـالركن الرابع من أركان الإي

   .الإطتق
. لشرع من قبله و جاء مكمت  أالله إليه بشرع وأمر بتبليغه،  ي: هو من أوحصطلاحي الاـفو 
 أمور:  يتضمن مان بالرسل ـالإيو 

 هم بشر. ـمان بأنـالإي -
 هم ذكور وليس فيهم إناث. ـأن -
 . ةهم معصومون عصمة وحييـأن -
 ليس من تلقاء أنفسهم.  ا به من عند الله و أن الذي جاؤ  -
 هم عبيد لا يعُبدون. ـأن -
 هم رسل صدق لا يكذبون.  ـأن -
 ميعا  من نعلم منهم ومن لا نعلم. ـهم جـمان بـجب الإييـأنه  -
 . هم متفاضلون عند الله ـأن -
 . حمد ـأن أفضلهم نبينا م -
 ا. ميع  ـهم جـكمن استهزأ ب  كأن من استهزأ بواحد منهم -
 حبتهم والصتة والستم عليهم. ـجب مـأنه ي -
 ناسخ لشرائعهم السابقة.  ي ـجاء به النب أن ما -
 بشيء من شريعتهم.  جوز التعبد لله ـأنه لا ي -
 وبالأصحاب. ،نـحوارييـبال :ي كتابهـف ماهم الله ـس ،حقـهم أتباع وأنصار على الـأن ل -

سم لأنه لا هذا الاـــــمي بـــــوس  :«مان باليوم الآخر ــــالإي»مان   ــــخامس من أركان الإي ــــالركن ال
 مال أمور: ـمان باليوم الآخر على جهة الإجـتضمن الإيويولا يوم بعده مثله.  ،يوم قبله مثله

فليس بعد هذا اليوم شروق ولا غروب،   ،أن عجلة الزمان والأيام تتوقف عند قيام الساعة  -1
  ن كما ذكر الله ـي واحد، وهو مرور السنيـولا أيام ولا شهور، ويبقى حساب زمن
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ســورة ] {طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج}ي كتابه:  ــــــــــــــــف

 موقف وعظمة الأمر. ـن الدلالة على هول الـرة من بقاء السنيـالعبو ، [4المعارج:
 موت، وخروج الروح.  ـأول مراحل الآخرة الأن 
 ر. ـم القبـث -2
 رزخ. ـم البـث -3
 رة.ـمقبـوهم يغادرون ال خلقـماع صوت نعل الـم رد الروح وسـث -4
   ؟ما دينك؟ من نبيك  ها العدة: من ربك؟ـي ينبغي أن نعد لـم الأسئلة الثتثة التـث -5
 م البشارة أو العقوبة. ـث -6
 ى. ـي الصور النفخة الأولـم النفخ فـث -7
محشر، وهي أرض بيضاء عفراء كقرص الدقيق ليس ـى أرض الـم انصراف الناس إلـث -8

 فيها معلم لأحد. 
 رى. ـم النفخة الثانية وهي إعتن بدء أحداث يوم القيامة وهي ما تسمى بالقيامة الكبـث -9

 ا. ا صف  محشر صف  ـمتئكة بأرض الـحيطون الـم يـث  -10
 لفصل القضاء.  ي الله ـم يأتـث  -11
 فمن الناس شقي وسعيد.   -12
 هلع بالناس، ويتصبب منهم العرق.  ـخوف والـويشتد ال ،موقفـم يطول الـث  -13
 مسلم والكافر. ـوال ،ر والفاجرـالب ،موقف كلهم سواءـي هذا الـن الناس فلأ  -14
مرحلة  ـخوف، وهذه الـهمس والنحيب من شدة الـخشع الأصوات فت تسمع إلا الـم تـث -15

 ن.  ـحيـر من الصالـمن أصعب مراحل يوم القيامة، وقد كان يتهيبها كثي
 موقف.  ـبالشفاعة للخلوص من ذلك ال م يأذن الله ـث  -16
موقف  ــــــليخلصهم من هول ال ليسألوه الشفاعة عند الله   م يذهب الناس لآدم  ــــــث  -17

  .(1) «يـم يغفره لـلعل الله ل ذنبت ذنبا  أي قد ـري فإنـى غيـاذهبوا إل»فيقول: 

 

 تفق عليه. م ( 1) 
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لعل الله   ي قد أذنبت ذنبا   ــري فإن ــى غي ــاذهبوا إل»فيقول:   ى موسى ــم يذهبون إلــث  -18
 .«يـم يغفره لـل

ــث  -19 ــالنب  م يسجدــــــــــ ــبي ي  ــــــــــ  كفيلهمه الله أنواع من التسبيح والتحميد ،ن يدي الله  ــــــــــ
ي  ـــى الوسيلة التـــوهذا هو معن-  ،موقفـــهذا الخلصهم الله من  ـــختئق بأن يـــجميع الـــفيشفع ل

 .(1) -ي حديث الأذانـجاء ذكرها ف
موت ــى آخر رجل يــإل  حساب فيحاسب الناس الأقدم فالأقدم، من آدم ــم يبدأ الــث  -20

حساب  ــــــــــي الــــــــــحيوانات، ويدخل فــــــــــحاسب فيه البشر والــــــــــحساب يــــــــــوال  ،ي هذه الدنياــــــــــف
  .القصاص

ى ـــ ــــحقوق إلـــ ــــلتؤدن ال© قال: ي هريرة عن رسول الله  ـــــــــصحيحه عن أبي ـــــــــأخرج مسلم ف
حساب ــي الــوالناس ف،  (2)  ®جلحاء من الشاة القرناء ــى يقاد للشاة ال ــأهلها يوم القيامة، حت

 ن:ـعلى صنفي
-، : من لا حســاب عليهم ولا عذاب: وهؤلاء قلة لا يتجاوزون الســبعون ألفا  الصـنف الأول

 .-فضلهنسأل الله من 
 ن:ـوهم الذين عليهم حساب، وهم على نوعي ي:ـالصنف الثان
حساب، أي: لا يدقق ــــــــــــوهؤلاء لا يناقشون ال، ار  ــــــــــــ يسيحاسب حسابا  ــــــــــــ: من يالنوع الأول
 م يتجاوز الله عنهم.ـهم، ثـما تعرض عليهم ذنوبـعليهم، وإن
 ا:ر  ـ عسيحاسب حسابا  ـ: من ييـالنوع الثان

ي تعال  ،را  شديدا  ـحاسبون حسابا  عسيـفالكفار  قال الله   قيكا قى في فى} ى:  ـكما 
 . [26سورة الفرقان:] {لى لم كي كى كم كل

 :ىـموازين، قال تعالـم تنصب الـث  -21
 

 

 تفق عليه. م ( 1) 
 . «2582»حم الظلم،  ـحري ـر والصلة والآداب، باب تـكتاب الب  ،ه صحيح ي  ـأخرجه مسلم ف( 2) 
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 ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}

ميزان له لســان وكفتان توزن  ـــــــــــــــــوال  ،[47ســورة الأنبياء:]  {تر بي بى بن بزبم بر ئي
ميزان فتثقل ــي كفة الــي أحسن صورة فتوضع فــحسنات فــحسنات والسيئات فيؤتى بالــفيها ال

ي كفة ـــــي أقبح صورة فتوضع فـــــجنة، ويؤتى بالسيئات فـــــي الـــــعلى السيئاتك فتؤخذ فتوضع ف
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ}ى:  ـــــــــــقال تعال،  ميزان فتخفـــــــــــال

 .[103-102سورل المؤمنون:]{ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج
 حق. ـأتباعه على الي ـي ويأتـم يرفع لواء كل نبـث  -22
 خلق. ـمن ال ءهي أعداـم يأتـث  -23
ي  ــــــما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبــــــل، حمد ــــــحاسب هي أمة مــــــأول أمة ت  -24

 .(1) ®حن السابقون يوم القيامةـحن الآخرون ونـن©قال:  ي ـعن النب هريرة 
 كتابه بالشمال.  ن وآخذا  ـكتابه باليمي  م تتطاير الصحف آخذا  ـث  -25
ــث  -26 ــم يـ ــوهو الطريق ال ،مر الناس على الصرااـ ــموصل إلـــحسي الـ ــى الـ جنة، وهو أدق من ـ

الشــــــــعرة، وأحد من الســــــــيف، ويرو  كما يرو  الثعلب، على جنباته كتليب، مظلم ليس فيه 
 ن جهنم، وجهنم تلتهب تكاد تقُطع نفسها من الغضب، والرسول ــــــــــــــنور، نُصِّب على مت

جتازه إلا ـــهم، ولا يـــحسب أعمالـــر الناس فيه بـــفيسي، مم سلّ سلّ  قائم على الصراا يقول: ربّ 
 جنة، الصراا.ـمرور على الصراا لا يوجد إلا ثتث أماكن فقط: جهنم، الـووقت ال،  مؤمنـال

جنة والنار، ويكون فيها التمحيص ـن الـها بيـهذا لأنـميت بـم بعد الصراا القنطرة، وسـث  -27
 ن. ـمؤمنيـخاص بالـال

حوض ماؤه أحلى من العسل، على جنباته كيزان كعدد ـــــــــحوض وهذا الـــــــــي الـــــــــم يأتـــــــــث  -28
 مؤمن فت يظمأ. ـجوم السماء يشرب منها الـن

 
 
 

 

 . « 855»جمعة، حـالأمة ليوم المسافرين وقصرها، باب هداية هذه ـكتاب صلال ال،  صحيح مسلم( 1) 
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فأول  ،ي الدينــــــحسب أسبقيته وقِّدمه فــــــجنة، كت  بــــــى الــــــميعا  إلــــــم يساق الناس جــــــث  -29

م الشهداء، ــــــوحواري الأنبياء، ث   م الصحابةــــــبعده، ث   م الأنبياءــــــ، ثي  ــــــالنب  :الناس
 هم. ـي أعمالـحسب تفاوت الناس فـوبعدها ب

فيقول  ؟أنت  جنة فيقول: منــفيسأل خازن ال ،ويستفتحه جنةــباب ال  ي  ــفيطرق النب  -30
  .(1) «بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك »: يقول، ف®حمدـم©: ي ـالنب

أخيه   ا  كل منهم آخذ  ،ى الدخول للجنةـــفيتدافع الناس إل  كجنةـــباب ال  خازنـــالم يفتح ـــث  -31
 بيده. 

  {طح ضم ضخ ضح ضج صم}هم:  ــــــمتئكة تستقبلهم وتقول لــــــوال  -32
 .[73سورة الزمر:]

مل ـــــفتُصبغ عليهم نضرة النعيم فيكون الواحد منهم أج  كحياةـــــهر الـــــي نـــــم يغمسون فـــــث  -33
 ستون ذراعا .  :، ويكون طول الواحدمن يوسف 

 هب عليهم ريح فتوسع صدورهم وتذهب عنهم أكدار الدنيا وخوف العذاب. ـم تـث  -34
ى: ــي الدنيا، قال تعالــجنة يعرفه كما يعرف بيته فــي الــى قصره فــم يذهب كل واحد إلــث  -35

 قى في فى ثي ثى}وهم يقولون:    ،[6ســــــــورة محمد:]  {تخ تح تج به بم}

 .[34سورة فاطر:] {لى لم كي كى كم كاكل قي
ــجنة ملوك، ويتفاوت أهل الــــــكل أهل ال  -36 ــجنة فــــ ــي الــــ ــجنة بــــ هم كتفاوت ــــــحسب أعمالــــ

 ي السماء. ـالنجوم ف
 . «ىـطوب»ي ظل شجرة ـجتمعون فـم يـث  -37
 مثلها الآذان.  ـم تسمع بـالأغصان فتخرج منها أنغام لحرك ـهب عليهم ريح تـم تـث  -38
ــفيجدون إخوان  -39  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم}ي الدنيا ويقولون:  ــــــــهم فــــــ
ســــورل ]{ فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 .[28-26الطور:
 

 

 . «197»أنا أول الناس يشفع فـي الـجنة ح  ، كتاب الإيـمان، باب فـي قول النبـي  ي صحيحه ـخرجه مسلم فأ( 1) 
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ــفيذكرون إخوانا  ل  -40 ــهم قد ذهبوا إلــ ــفتفتح ل  كى النارــ معهم هم نافذة على النار ويتحدثون ــ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: هم كما قص الله ـــــــــــــــــفيقولون ل
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج
 .[44سورل الأعراف:]{ ٍّ

إن لكم موعدا   !جنةـ ــــيا أهل ال»مناد ينادي:  ــــــإذ ب  كجنة ينعمونــــــي الــــــن ما هم فــــــوبي  -41
م يثقل ــ ــــم يبيض وجوهنا؟ ألــ ــــأل»، فيقولون:  «عند الله، إن الله يستزيركم فحيا على الزيارة

 .«م ينجنا من النار؟ـجنة؟ ألـم يدخلنا الـموازيننا؟ أل
جنة، ومنهم ــهم، منهم من يقعد على أرض الــوينزلون منازل ى رؤية الله  ــم يذهبون إلــث  -42

 مسك، ومنهم من هو على منابر من نور. ـمن هو واقف، ومنهم من هو على كثبان ال
ــث  -43 ــال م يكشف الله ــ ــفما أعُطي أهل ال ،حجاب ــ ى ــــجنة ألذ ولا أنعم من لذة النظر إلــ

ي ـــــرهم وعنائهم فـــــجنة ليس بعدها لذة، جزاء  على صبـــــي الـــــم، وهذه أعلى لذة فـــــوجهه الكري
 كل جوارحهم.   ى وجه الله ـفيتلذذ بالنظر إل، هذه الدنيا

ــوالناس ف  -44 مرة واحدة فقط، ومنهم من يراه  منهم من يرى الله   :أقسام  ي رؤية الله  ـــ
ي بكر ــــــــــــمعة، ومنهم من يراه كل يوم، ومنهم من يراه بكرة وأصيت ، وهذا خاص بأبــــــــــــكل ج

 .الصديق 
: هو الأمر الذي القضاءو :  «مان بالقضاء والقدر ــــالإي»مان   ــــلركن السادس من أركان الإيا

 .جب فيه الرضا والتسليم وعدم التسخطـوقع، ويقد 
جب فيه حسن الظن وعدم السؤال ــــــوي ،ي علم الغيبــــــ: هو الأمر الذي سيقع لكنه فالقدرو 

 وهي سر الله الذي لا يعلمه أحد.  ،هاـي استأثر الله بـعنه أو التعلق به، فهو من الأمور الت
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 مراتب القدر أربعة: 

 العلم.   •
 مشيئة. ـال •
 الكتابة.   •
 خلق.  ـال •

 ن: ـى قسميـمان الواجب ينقسم إلـلإيا
 : وهي الأركان الست. مان فرديـإي
مجتمع ــــــلأنه من أصول بناء ال  كمان ولكنه واجبــــــ: وهو من مكمتت الإيماعيـ ــــمان جـ ــــإي

 ،®حب لنفسك، وأن  من جارك بوائقك ــحب لأخيك ما ت ــأن ت© :كما قال    ي:ــمانــالإي
 .ي الأحاديث الصحيحةـما ذكر فـر ذلك مـوغي
 مان له أربع حقائذ: ـالإيو 

لفظية تحقيقة  فيجب  بالإيـ:  النطق  تعالـحقيق  قال  ]سورة   { يج هي  هى}ى:  ـمان، 

ي ـن نطقوا بأقوال فـمنافقيـعتقاد والعمل لا يكفيك فإن المجرد من الاـوالنطق ال  ،[136البقرة:
والإي الإستم  تعال  .مان ـظاهرها   صخ  صح سم سخ  سح سج خم خج  حم} ى:  ـقال 

   .[14سورة البقرة:]  {عج  ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم 

مان  ـوالإي  ي قيام عقيدة التوحيدـها الأساس فـلأن  ،مانـ: وهي أهم حقائق الإيحقيقة اعتقادية 
  من قال لا إله إلا الله©: مؤمن، قال ـمان والتوحيد فليس بـم يعتقد الإيـفمن ل ،ي القلبـف

 ي رواية:ـوف ،(1) ®جنةـمن قلبه دخل ال صدقا  
 
 

 

أح1)  الإمام  مسند  أبـ(  حنبل حديث  بن  الأشعري  ـمد  موسى  شعيب    «19704»، ح«   ، «4/411ي  تعليق 
 . الأرنؤوط: صحيح
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راف، وعمل ــــــــــــــــــعتوللقلب قول وعمل، فقول القلب: هو الإقرار والا  ،(1)  ®خالصـــا  من قلبه©
 . ب وعموم أعمال القلو  ،والتوكل ،والرجاء ،خوفـوال ،محبةـالقلب: ال

ــ: ومقصود أهل العلم بالحقيقة عملية ــهو ارتباا العمل ب :حقيقة العمليةـــــ   ،مان ـــــــمسمى الإيـــــ
ولا  ،مان لا خارج عنه، ولا شرا فيهــي الإيــن العمل داخل فإ  :جماعة يقولونــفأهل السنة وال
وأول من  مان،ـــختف مرجئة الفقهاء الذين يرون فصل العمل عن الإيـــب  ،مانـــمن مسمى الإي

ــقال ب ــح  :هذا القولــ ــماد بن أبــ ، وكان ولا زال أهل شيخ الإمام أبو حنيفة    ي سليمان  ــ
 مقالة لا على القائل.  ـفهم يردون على ال ،همـحسنون الظن بـالعلم ي

 .  ةجماعـوهذا هو معتقد أهل السنة وال :حقيقة أنه يزيد وينقص
مان، وتكون ــــــي تزيد على أصل الإيــــــالأعمال والأقوال والعقائد الت  :هي  مانـ ــــمكملات الإيو 

 .ت والقرب والطاعا ،حةـكالأعمال الصال  ،وزيادته وقوتهي رسوخه ـسببا  ف
معاصي  ـــــالذنوب وال  :ماعهاـــــوجِّ  ،مان وتقلله وتنقصهـــــي الإيـــــما تؤثر ف :هي  مان ــــقوادح الإيو 

 محدثات.ـوالفسوق والبدع وال
  .مانـشعب الإي ❖

وهذه الشـعب منها ما هو   ،مسـتقلة لوحدها لكنها فرع عن الأصـلـــــــــــــــجهة الـــــــــــــــالشـعبة هي ال
ــرة جدا  لكن أهـــــمان كثيـــــومنها ما هو مستحب، وشعب الإي  ،واجب مها سبعون شعبة نص ـــ

: ، قال: قال رسول الله ي هريرة ـــحديث الصحيح الذي رواه أبـــي الـــف ي  ـــعليها النب
مان بضــع وســبعون أو بضــع وســتون شــعبة، فأفضــلها قول لا إله إلا الله، وأدناها ـــــــــ ــــالإي©

 ،(2) ®مانـحياء شعبة من الإيـإماطة الأذى عن الطريذ، وال
 

 

 . « 99»حديث، ح  ـحرص على الـكتاب العلم، باب ال  صحيحه،فـي   البخاريخرجه أ( 1) 
حياء وكونه  ـمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الـمان، باب بيان عدد شعب الإيـكتاب الإي  فـي صحيحه،  مسلمأخرجه    (2) 

 . «35»مان، ح ـمن الإي
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ــوقد أحصى هذه السبعون وزاد عليها ال ــف   حافظ البيهقيــــــــ ، وهو «نماــــ ــــعب الإيش»ي  ــــــــ

 ي كتابٍ واحد.ـف ي ـأفضل من تكلم عنها، واختصرها القزوين
 مان تدور حول أربعة أمور: ـشعب الإيو 

 أعمال القلوب.   •
 جوارح.  ـأعمال ال •
 الأختق والآداب.  •
   .حقوق الشرعيةـال •

ي ـ ــــجتمعون فـ ــــهم يـ ــــفرق بينهم لأن  مان هي نفس نواقض الإسلام العشر لاـ ــــنواقض الإيو 
 إبطال العمل.  :أصل واحد وهو

  أنا مؤمن إن شاء الله؟ :مثل أن تقولكمان  ـي الإيـستثناء فمسألة: ما هو حكم الا  ❖
تزكية النفس فت بأس به، قال الله    فتقار وعدملاوا: إن كان هذا على سبيل التواضع  جوابـال

ي  ـما يكون ف ـستثناء إنوالا  ،[ 32سورة النجم:]  { سم سخ سح سج خم حمخج حج جم}ى:  ـتعال
   .مانـي أصل الإيـالأعمال لا ف

ي ـف  كما ذكر ذلك الإمام ابن بطة  حديث   ـن وأهل الـوهذا هو مذهب الصحابة والتابعي
  ملة ـخرج من ال ـمان وعلى سبيل الشك فهذا كفر مـي أصل الإيـوأما إذا كان ف  ،(1)   «الإبانة»
 .   -والعياذ بالله-
 مداهنة.ـمداراة والـن الـالفرق بي  ❖

، ومدارها على الي اللغة ــف  مداراة ــال    .رــالتنفيمعاملة وعدم ــمتينة وحسن الــ: هي مصدر دار 
  :مناوي ـقال ال اصطلاحا : أما
 

 

 . « 3/222»رى لابن بطة  ـنظر: الإبانة الكبا( 1) 
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  ،منكر ــمعروف والنهي عن الــمداهنة هي ترك الأمر بالــمتطفة، والــمتينة والــمداراة هي الــال»

رة على ــــــمسلم من الغيــــــجب على الــــــوالتنازل عما ي  ،ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا
 .«الدين

عتقاد للعداوة، فإن كانت مقاربة مع الاـــــــــــــــالإدهان إظهار الوحقيقة »:  ي  ـــــــــــــــقال ابن العرب
 .(1) «ن كانت مع ستمة الدين فهي مداراة أي: مدافعةإو  ،ن فهي مداهنةـمقاربة بالليـال
ــقال القرطبو  ــأن ال»: ي ــــــــــــــ ــأو ه  ،بذل الدنيا لصــتح الدنيا أو الدين  :مداراةــــــــــــــ ما معا ، ــــــــــــــ

 .(2) «ترك الدين لصتح الدنيا :مداهنةـوال

 .«نـمؤمنيـمداراة من أختق الـال»: قال ابن بطال و 
ي ــوذكر عن أب ،«مداراة مع الناســباب ال» :«جامع الصحيحــال»ي ــف بوب البخاري  وقد 

 .(3) «وإن قلوبنا لتلعنهم كي وجوه أقوامـف كشرإنا لن»قوله:  الدرداء 

ــاسْت أْذ ن  ع ل ى النَّبِّ   أ نَّ ر جُت   : ع نْ ع ائِّش ة  و  : يِّّ  ــــــــــ رَةِ، ــــــ ــــبئِْسَ أَخُو العَشِي©، ف ـل مَّا ر آهُ ق ال 
ي و جْهِّهِّ و انْـب س ط  إِّل يْهِّ، ف ـل مَّا انْط ل ق  الرَّجُلُ ــفِّ  يُّ ــف ـل مَّا ج ل س  ت ط لَّق  النَّبِّ  ®رَةِ  ــوَبئِْسَ ابْنُ العَشِي

ي : ق ال تْ ل هُ ع ائِّش ةُ  ا، ثُ ــــــــيا  ر سُول  اللََِّّّ، حِّ ا و ك ذ  ي ــــــــمَّ ت ط لَّقْت  فِّ ــــــــن  ر أ يْت  الرَّجُل  قُـلْت  ل هُ ك ذ 
، إِنَّ شَرَّ ي فَحَّاشا  ـــــــ ــــى عَهِدْتنِِ ـــــــ ــــيَا عَائِشَةُ، مَتَ ©:  و جْهِّهِّ و انْـب س طْت  إِّل يْهِّ؟ ف ـق ال  ر سُولُ اللََِّّّ 

 .(4) ® ةِ مَنْ تَـركََهُ النَّاسُ ات قَِاءَ شَر هِِ النَّاسِ عِنْدَ اللََِّّ مَنْزلَِة  يَـوْمَ القِيَامَ 
هي العقل  :وأنا أقول ،مدارة نصـف العقلــــــــــــــــال  :كانوا يقولون»  :حسـن البصـري ــــــــــــــــقال ال

 .«ماريـمؤمن يداري ولا يـال» وعنه أيضا : .«كله
 

 

 . « 7/426»ي  ـنظر: أحكام القرعن لابن العربا( 1) 
 . «2/59» علي بن نايف الشحود ل  ي الدين ـي شرح عية لا إكراه فـمفصل فـالنظر: ا( 2) 
 . « 1/222»   ،« حلية الأولياء»ي  ـ، وأبو نعيم ف« 6131» واه البخاري معلقا  ر ( 3) 
 . «2306»ح  8/13( صحيح البخاري 4) 
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ــمسة تـــــــخ»: قال أبو يوسف   ــال :همـــــــجب على الناس مداراتـــــ ــملك الـــــ والقاضي  ،مسلطـــــ

 .«م ليقتبس من علمهـوالعال ،مرأةـوال ،مريضـوال ،متأولـال
 كملة بيانية فيها بيان أن من أعظم النواقضـــــــي مقدمة هذه النواقض جـــــــف مصنف  ـــــــذكر ال

 .هذه النواقض العشر
ر ركُنا  من أركان الردة ــــــــجد بأن كل ناقض من هذه النواقض يعُتبــــــــوهذه النواقض عند التأمل ت

رة إما ـــــــــــــــــــــــكل ناقض نواقض كثي  عن، ويتفرع  -نســـــــــأل الله الســـــــــتمة والعافية-عن الإســـــــــتم  
 مفهوم. ـمنطوق وإما بالـبال
،  ن الناس يـــــــب  ختتف صورهااخفائها و ـــــــلوذلك   ،هاـــــــر جدا  لا حصر لـــــــالنواقض عددها كثيو  
ما هو لكثرة ــــهذه النواقض العشر إن حمد بن عبد الوهاب ــــمع شيخ الإستم مــــسبب جو 

مع عليها أئمة  ــــــــــأن هذه النواقض العشر أج، و ر زمانهــــــــــي غيــــــــــي زمانه وفــــــــــوقوع الناس فيها ف
ســـــــــــــبب و  .إلا ناقض واحد وهو ناقض الســـــــــــــحر  ،والأئمة الأربعة  ،ودواوين العلم  ،الإســـــــــــــتم

 هم ـــ، حيث أنى العمل والتطبيقـــر منه إلـــى النظر والتنظيـــي ناقض السحر أقرب إلـــختتف فالا
ر مزاج وطبع ـــى تغيـــخرة والأدخنة حتـــيقولون أن من السحر ما ليس بكفر، وتُستخدم فيه الأب

ي الشريعة لأدخلنا  ـــــــإذ لو كان مقصودا  ف ،ي الشريعةـــــــمقصد فـــــــمسحور، وهذا ليس هو الـــــــال
خرة ـــــالأعشاب والأبما تقوم به  ـــــماما  بـــــفهي تقوم ت ،ي حكم السحرـــــف «حبوب النفسية ــــال»
مقصود الذي يريده ــي الطبع، ولا هو الــمزاج والتحكم فــر الــمن تغيي ي يذكرها الفقهاء  ــالت

ها ســحر لكن ليســت هي ـــــــــــــــــذكر أشــياء بأن ي ـــــــــــــــــحيث أن النب  ،الشــيخ من هذا الناقض
 ®إن من البيان لسحرا  ©: موجب للردة، قال رسول الله  ــــي السحر الكفري الــــمقصودة فــــال
(1).  

مستعمل  ــاللفظ ال»  :وهو  ،«مجاز اللغوي ــال»ـوهذا ما يسمى عند علماء الأصول والبتغة ب
فمراد الإمام  .مراد هناـــــــــــوليس هو ال، «لعلاقة مع قرينة مانعة ،ر ما وضع له لغة  ـــــ ــــي غيـــــ ــــف
 .الكفر بالله  هحصل بـهو حقيقة السحر الذي ي حمد بن عبد الوهاب ـم

 

 تفق عليه. م ( 1) 
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ما يكفي ناقضا  ــوإن  ،ي شخص واحد للحكم عليه بالردةــجب اجتماعها فــالنواقض لا يهذه و 

 ه. ءو فمن خرج منه ريح فقد انتقض وض ،كنواقض الوضوء  واحدا  
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

ى:  ـالأول: الشرك بالله وحده لا شريك له، قال تعالاعلم أن نواقض الإستم عشرة نواقض:  
 بر }، وقال:  [48سورة النساء:]  {بخبم بح بج ئه  ئم  ئخ  ئح ئج  يي يى  ين  يم  يز }

  { ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن  تم تز تر بي بى بن بم بز 

 ر.ـر الله، كمن ذبح للجن أو للقبـومنه: الذبح لغي ،[72سورة المائدة:]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناقض الأول: الشرك
ي  ـالشرك ف»  :أحكامهممرتدين أن أول حكم من  ـعند حديثهم عن أحكام ال  اتفق العلماء  

الله   ف  ،«عبادة  البخاري  صنيع  ظاهر  الصحيح» ي  ـوهو  استتابة  »ي  ـف  «جامعه  كتاب 
ي الدنيا  ـم من أشرك بالله وعقوبته فـباب إث» باب: وذكر أول  ،«همـمعاندين وقتالـمرتدين والـال

 ثم} ى:  ـ، وقال تعال [13سورة لقمان:]  { ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ}   ى:ـوالآخرة، قال الله تعال

الزمر:]  { سج خم خج حم حج جم جح ي  ـوذكر ف  .«[65سورة 
    ياو در م ـوهو ظاهر صنيع ال  ، ر الكبائرـالباب أربعة  أحاديث تدل على أن الشرك من أكب

مصنف ـال  صَّ ون    .«كشاف القناع »ي  ـف    يـوالبهوت  ،«الإنصاف»ي كتابه النفيس  ـأيضا  ف
  ي الأعمال ـ، أي: ف«ي عبادة اللهـف»ي هذا الناقض فقال:  ـى وحقيقة الشرك فـعلى معن

م  ـأن تكون خالصة له لا يشاركه فيها أحد، ث  ي أمر الله  ـعتقادات التل والنيات والااوالأقو 
فإن الذبح أحدُ أفراد    ، «ر اللهـومنه الذبح لغي»على نواقض أخرى فقال:    مصنف  ـنص ال

 .هذا العموم الذي هو الشرك
 ر وليس فيه شرك أصغر.ـر الله كله شرك أكبـعلى أن الذبح لغي وقد اتفق العلماء 
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ــالثان هم الشفاعة ويتوكل عليهمك كفر ـــــــــــــن الله وسائط يدعوهم ويسألـــــــــــــي: من جعل بينه وبيـــــــــــ
 .ماعا  ـإج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط 
هم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر  ــالله وسائط ويسألن   ــمن جعل بينه وبي»:  مصنف  ــقال ال
مغفرة والتجاوز ـــوطلب ال  ،حاجات الدنيويةـــي الـــالشفاعة ف  مصنف ـــمقصود ال:  «عا  ام ـــإج

 ي لا يقدر عليها إلا الله وحده. ـحقوق الأخروية التـوال ،معاصيـعن الذنوب وال
مسألة من أهم ـــوهذه ال  ،من لا يستحقهاـــوهذا الناقض يتكلم عن الوسطاء وسؤال الشفاعة م

ــف وامن كان ما  وحديثا  سواء  ــــــن قديــــــمشركيــــــمسائل ال ــأو ف، ي زمن الرسول ــــ ي زمن الإمام ــــ
ــم ــأو الزمن الذي بعده، وقد ألف الإمام م ،حمد بن عبد الوهاب ـــ   حمد بن عبد الوهاب ـــ

والرد بالكتاب  ، ر الله  ــــــحاورة من يصرفها لغيــــــي نقاش مسألة الشفاعة ومــــــرسالة مستقلة ف
ى ناقض ــــــــإل مصنف  ــــــــ، وأشار ال«سالة كشف الشبهات ر »وهي:   ،والسنة والفطرة والعقل

إما أحياء   ،نــــــى قسميــــــ، أي: هؤلاء الوسطاء، ينقسمون إل«ويتوكل عليهم»ي قوله: ــــــآخر ف
ن شدة توكلهم على هؤلاء ــمشركيــأن من غلظ شرك هؤلاء ال مصنف  ــن الــوإما أموات، وبي

وشيخ الإستم   ،هاديـــماع على هذا الناقض ابن عبد الـــهم، وحكى الإجـــالوسطاء وتعلقهم ب
 . ا  عميـج مرداوي ـوال ،يـوالبهوت ،ابن تيمية

 ن: ـى قسميـإل تنقسم  الشفاعةو 
 وهي على ثتثة أقسام:  ،نـلأناس معيني ي ـ: وهي شفاعة النبشفاعة خاصة

ي هريرة ــويدل على هذه الشفاعة حديث أب، ي ــخاصة بالنب: وهي رى ــالشفاعة الكب -1
 ى يأتون إليه ــــــــهم الأنبياء حتــــــــمتفق عليه الذي ساق فيه حال الناس وإتيانــــــــال  فيشفع

 حت العرش. ـهم بعد ما يقع ساجدا  تـل
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ويدل على هذه الشفاعة حديث أنس بن   :جنةــ ــــي دخول الــ ــــجنة فــ ــــالشفاعة لأهل ال -2
ستفتح اجنة يوم القيامة ف ــــي باب ال ــــآت©ي الصحيح ـــــالذي أخرجه الإمام مسلم ف  مالك 

 .(1) ®حمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلكـفأقول: م؟ من أنت: خازنـفيقول ال
خدري أن ـــــــــي سعيد الـــــــــويدل على هذه الشفاعة حديث أب  :ي طالبـــ ــــشفاعته لعمه أب -3

   .(2) ®ي يوم القيامةـلعله تنفعه شفاعت©ذكر عنده عمه أبو طالب فقال:    لالرسو 
 مسة أقسام: ـ: وهي خشفاعة عامة

 ودليل هذه :جنة أن يزدادوا رفعةــــ ــــمان قد استحقوا الــــ ــــالشفاعة لأناس من أهل الإي -1
ــمسلم فالشفاعة ما أخرجه   ــي الصحيح أن النبـــــــ ــدعا لأب ي  ـــــــ اللهم  © فقال: ي سلمة  ـــــــ

  .(3) ®نـمهدييـي الـي سلمة وارفع درجته فـاغفر لأب
ــتحقوا النار أن لا يدخلوها -2 ــفاعة لأناس قد اســــ ودليل هذه الشــــــــفاعة ما أخرجه   :الشــــ

ــالإمام مسلم ف موت ــ ــــما من رجل مسلم ي©: ي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس  ـــــ
 .(4) ®إلا شفعهم الله فيه ؛فيقوم على جنازته أربعون رجلا  لا يشركون بالله شيئا  

من  مدـــــالإمام أحودليل ذلك ما أخرج  :خرجوا منهاـ ــــالشفاعة لأناس دخلوا النار أن ي -3
 ــــي©قال:  ي  ــــــــأن النب حديث عمران بن حصين  حمد ــ ــــخرج قوم من النار بشفاعة مــ

 (5) ®نـجهنمييـجنة، ويسمون الـفيدخلون ال. 

ودليل هذه   :جنة ــــال  ندخلو يى   ــــهم حت ــــهم مع سيئات ــــي قوم تساوت حسنات ــــالشفاعة ف -3
 .يـالقسم الثاني ـي صحيح مسلم الذي سبق ذكره آنفا  فـالشفاعة حديث ابن عباس ف

 
 

 جه.  ـخري ـبق تس( 1) 
 . «3672»ي طالب، ح ـكتاب فضائل الصحابة، باب قصة أب  فـي صحيحه، البخاريخرجه أ( 2) 
 . «920»ميت والدعاء له إذا حضر، حـي إغماض الـجنائز، باب فـكتاب الـي صحيحه،  فمسلم أخرجه   (3) 
 . «948»جنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، حـكتاب ال  فـي صحيحه، مسلمأخرجه   (4) 
تعليق شعيب الأرنؤوط:    « 19911»، ح  ،4/434ن  ـحديث عمران بن حصيمد بن حنبل  ـ( مسند الإمام أح5) 

 . رهـصحيح لغي
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ودليل هذه  :منــــ ــــجنة من الباب الأيــــ ــــي دخول من لا حساب عليهم الــــ ــــالشفاعة ف -5

 الذي أخرجه البخاري ومسلم:  ي هريرة ـالشفاعة حديث أب
من من ـــــ ــــجنة من أمتك من لا حساب عليهم من باب الأيـــــ ــــحمد أدخل الـــــ ــــفيقال يا م©

 .(1) ®جنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبوابـأبواب ال
 شروا الشفاعة أربعة: و 

 بي بى بن بم بز بر ئي}  ى:ــــــــــوالدليل قوله تعال  ،مشفوعــــــــــرضى الله عن ال -1

 .[28سورة الأنبياء:] {تم تز تر
 ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه}  ى:ــــــــــــــــوالدليل قوله تعال ،رضـى الله عن الشـافع -2
 .[26سورة النجم:] {سم

  {سخسم سح  سج خم خج حم حج}  ى:ـــــــــوالدليل قوله تعال ،إذن الله للشافع أن يشفع -3

 .[255سورة البقرة:]
ي الصحيح عن ـــــــــما أخرجه الإمام مسلم ف :ودليل ذلك  ،نـــــــــألا يكون الشافع من اللعاني -4
 .(2) ®يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء لا©: ي الدرداء مرفوعا  ـأب

ي ــــــــي رده على سؤال وجه إليه فــــــــمسألة فــــــــعن هذه ال وقد تكلم شيخ الإستم ابن تيمية  
  ر رسالةــــــوهذه الرسالة غي  ،«رسالة الواسطة»  ي رسالة تسمى:ــــــمجلد الأول من الفتاوى فــــــال
 .«العقيدة الواسطية»
 
 
 

 

 تفق عليه. م ( 1) 
 . «2598»رها، ح ـر والصلة والآداب، باب النهى عن لعن الدواب وغيـكتاب الب  فـي صحيحه، مسلمخرجه  أ( 2) 
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  .رـر الله شرك أكبـي بيان أن طلب الشفاعة والاستغاثة من غيـف ذكر القواعد ❖

وهذا  ،رهــــــر الله وطلب الشفاعة منه فيه صرف العبادة الواجب صرفها لله لغيــــــأن دعاء غي -1
ذي عقل بأن هذا هو الشرك   من كان ولا يقطع  ،ر اللهـــــــظاهر من فعل الداعي وتوجه قلبه لغي

واتفق على ذلك علماء  ،ماع ضـــروريـــــــــــــــــماع منعقد عليه بل هو إجـــــــــــــــــوالإج  ،الصـــريح بعينه
 مذاهب الأربعة قاطبة.  ـال
 . ي ـن وسائط هو فعل مشركي مكة الذين بعث الله إليهم النبـحيـخاذ الصالـن اتأ -2

ي الكتاب ـــــــــبذلك ف ستفاض الأمرلا  كأن الله لو قبل بأن يتخذ الناس وسائط بينه وبينهم -3
 والسنة لعظم شأن إجابة الدعاء.

هم أحرص الناس ــــــلأن   ن الله وخلقه جائز لفعله الصحابةــــــخاذ الوسائط بيــــــلو كان ات -4
 . ةمفضلة الثتثـولفعله أصحاب القرون ال ،رـخيـعلى فعل ال

 خاذ وسائط. ـي الكتاب والسنة اتـجد من أسباب إجابة الدعاء فـأننا لا ن -5
وهذا من الأدلة الفطرية على إسقاا   ،هم الكرب ــــــــــــها إذا اشتد بــــــــــــأن فاعلي ذلك ينسون -6

 الوسائط. 
لأن طلب التوسط  ،همـــــــأن اللغة والشرع ترد على من دعا الوسائط والشفعاء واستغاث ب -7

ره أن ينضم إليه ليتوسط له ـــــي اللغة والشرع بأن يطلب شخص من غيـــــوالشفاعة والاستغاثة ف
ــأما الذي يفعله عباد القبور أن  ،عند ثالث ي غاية ـــــــــهذا ففها من الواسطة نفسها ـــــــــهم يطلبونـــــــ

 ي.  ـالبطتن الشرعي واللغوي والعقلي والعرف
ــليس ف -8 لأن صتحهم عائد على نفعهم   ،خاذهم وسائطـــــي اتـــــموتى حجة فـــــي صتح الـــ

 لأنفسهم وليس على الناس. 
ــأن قياس الله ب -9 ــملوك الدنيا فــــ ــفإن ال ،ي طلب الواسطة باطلٌ من جهة العلمــــ ــوك إنل مــــ ما ــــ

ي ــــوهذا منتف ف  ،هم لا يعلمون عن حاجات الناس إلا عن طريقهمــــى وسطاء لأنــــاحتاجوا إل
 . حق الله 
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ر ـفإن ملوك الدنيا لا يستطيعون تدبي  ،رـملوك الدنيا باطل من جهة التدبيـأن قياس الله ب -10

 . ي حق الله ـف وهذا منتف ،خذوهم وسائطـهذا اتـول ،أمور رعيتهم إلا بأعوان
فإن ملوك الدنيا قد يضطرون قبول  ،ىــــــــملوك الدنيا باطلٌ من جهة الغنــــــــأن قياس الله ب  -11

ــشفاعة الوسطاء مع عدم إرادت وهذا منتف  ،أو تطييب خواطرهم  ،هم لذلك وتثاقل حاجتهمــــــــ
 .ي حق الله ـف

ي ـــــــهم شركاء فـــــــفإن ملوك الدنيا ل ،ملك ـــــــملوك الدنيا باطلٌ من جهة الـــــــأن قياس الله ب  -12
 .ي حق الله ـوهذا منتف ف ،وقد وضعهم الناس بعد التشاور ،ملكهم ووزراء وحاشية

ى من ـــــــــحاجة إلـــــــــفملوك الدنيا ب  ،مةـــــــــملوك الدنيا باطلٌ من جهة الرحـــــــــأن قياس الله ب  -13
 . الله  ي حقـف فتمنوهذا  ،مهمـيرح

ى وإن كان العبد من أفجر ــــــــوسطاء حتى  ــــــــحاجة إلــــــــي إجابة الدعاء ليس بــــــــأن الله ف  -14
 ى وإن كان كافرا .ـمكروب حتـلأن الله يستجيب للمضطر وال ،الناس

ــتاأن    -15 ــء يلُغي العتقة الخاذ الوسطاـــ ويقطع الصلة بينهم، ووجه   ،ن العبد وربهـــــمباشرة بيـــ
 ره ليقوم عنه بعبادة الدعاء.ـأن الفاعل وكَّل غي :ذلك 

 أن فاعل ذلك قد حرم نفسه من لذة مناجاة الله وفرح الإقبال عليه وأنسه به.  -16

ــأن من يدعون  -17 ــل  ،همـــــهم من دون الله عباد أمثالـــ فكيف   ،هم حاجات لا يقضيها إلا اللهـــ
 هم وهم عاجزون عن قضاء حاجات أنفسهم.ـيطلبون

 مح مج له }ى: ــــــــــــــقال تعال  ،هم يوم القيامةــــــــــــــهم لن يشفعوا لــــــــــــــح بأنأن القرآن صرّ   -18
  {ئم  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح نج مم مخ

 .[94سورة الأنعام:]

ميت قد ـــــــلأن ال ،ى دعائكم واستغفاركمـــــــحاجة إلـــــــهم من دون الله هم بـــــــأن من تدعون  -19
 نن نزنم نر مم ما لي  لى لم كي}  :لذلك قال الله عن الشــــــــــــــهداء كانقطع عمله

 ي ـرْزقُُون. لايرُزقون و هم ـر الله بأنـفقد أخب ،[169سورة آل عمران:] {يز ير ىٰ ني  نى
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ملة  وتفصيت  مع أن التعبديات لا قياس فيها كما هو ــــأن ما قاموا به من قياس باطلٌ ج  -20

ــمشهور ف ــفكيف بأمور العقيدة الت ،ي كتب أصول الفقهـ ــقال تعال ؟ي نفى الله فيها القياسـ ى: ـ
،  [ 65سورة مريم:]  {نخ نح نج مي}ى:  ـــوقال تعال  ،[74سورة النحل:]  {هييج هى هم هج}

 .[4سورة الإختص:] {هى هم هج ني نى نم}ى: ـوقال تعال
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 الناقض الثالث 
 .ي كفرهم، أو صحح مذهبهمك كفرـن، أو شك فـمشركيـم يكفر الـالثالث: من ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي كفرهم أو صحح مذهبهم كفر  ـــن أو شك ف ـــمشركي ـــم يكفر ال ـــ)من ل:  مصنف ـــقال ال
ــف مصنف ــــــشرع ال  :ماعا (ـ ــــإج ــفبدأ ف ،ي ذكر الناقض الثالث من هذه النواقض العشرــــ ي ــــ

، أو استفهامية، أو أو بيانية  ،ي اللغة إما أن تكون تبعيضيةــــــــف  «نم  »، و«نم  »حرف ــــــــذكره ب
ــماهيـــــــــــــــصـيغ العموم كما هو مذهب جمن ن ـــــــــــــــومن عند الأصـوليي،  شـرطية، أو موصـولة ر  ـــــــــــــ

ــالأصوليي ــث .نـــ ــم أتى بـــ ــل»حرف ـــ ــوهذا ال ،«مـــ ي ـــــمضارع فـــــجزم ونفي الفعل الـــــحرف يفيد الـــ
 جزم. ـن والـلأن أمور العقيدة لابد فيها من اليقي ،مقامـفناسب هذا ال، ماضيـال

جنس عند ــــــال ماءــــــوأس  ،ن اسم جنســــــمشركيــــــوال  :(نـ ــــمشركيـ ــــر ال)يكف  :  مصنف ــــــقال ال
هذا  ،ي تشمل الشرك والكفرــركة التــمشتــوالشرك أيضا  من الألفاظ ال ،ن تفيد العمومــالأصوليي

رى من جهة فحو ـى الكفار موالاة كبـمرتدين ومن تولـمن حيث أصل وضع اللفظ، وتشمل ال
 خطاب.  ـال
ولا   جتهادالاحكم شرعي منصوص عليه بالدليل، وليس من قبيل  نـمشركيـر الـحكم بتكفيـالو 

ماع  ـجوحكى الإ . حكم عليه بذلك ـجب الـيك ورسوله  فمن كفّره الله  ، من قبيل الوضع
عياض    على القاضي  ف  ،«الشفاء»ي كتابه  ـف  ذلك  وروضة  »  «مجموع ـال»ي  ـوالنووي 

 لم لخ}قال:    لأن الله    ،   وشيخ الإستم ابن تيمية وعامة فقهاء الإستم  ،«نـالطالبي
 ي هذه الآية بأمرين:   ـف فصرح الله ، [1سورة الكافرون:] { لي لى

 مسماهم الشرعي الذي يطلق عليهم.  (1
 هم كفار. ـحكمهم أن( 2
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وهؤلاء الكفار  ،م يدخلوا الإستمــــــــن الذين لــــــــالكفار الأصليي  :مقصود بالناقض الثالثــ ــــالو 

 ى ثتثة أقسام:  ـينقسمون إل
 معاندين.  ـن والـحربييـالقسم الأول: ال

 ن.  ـر حربييـن الغيـميـمسالـي: الـالقسم الثان
جزية لكنهم  ـــــــن ويدفعون الـــــــمسلميـــــــحت حكم الـــــــالقسم الثالث: أهل الذمة الذين يعيشون ت

  .نـمسلميـليسوا ب
 راء: ـمانية أمور، هي من أسس عقيدة البـن ثـي حق الكفار الأصلييـجب فـي

 هذه العقيدة.ـالتصريح ب -1
 راءة منهم. ـالب -2
 هم. ـمعبوداتراءة من ـالب -3
 عتقاد كفرهم.  ا -4
 جوارح.  ـإظهار ذلك بال -5
 ي الظاهر.  ـهم فـمعادات -6
 غضهم بالقلب.  ب -7
 مداومة على ذلك.  ـال -8

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}ى:  ـي قوله تعالـمعت هذه الثمانية فـوقد ج
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 راء. ـهي ما تسمى بقواعد البو ، [4سورة الممتحنة: ] { كل كخ كح كج قم قح فم
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 ن:  ـمشركيـي كفر الـمن صور التشكيك ف

ن أهل خيانة، وهذا ــمسلميــوأن ال  ،هم أهل أمانةــي ذلك وأنــمبالغة فــوال  :كثرة الثناء عليهم  -
،  [ 221البقرة:ســـورة  ]  {فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر}ى: ــــــــــــــــــرد صـــريح لقوله تعال

الله بن مسـعود  وقال عبد  ،[18]سـورة الحج:  {لىلي لم كي كى كم كل كا}ى:  ــــــــــــــــوقوله تعال
 :«؟كيف يهدونكم وهم قد ضلوا». 
 ى:ـــــــوهذا رد صريح لقوله تعال  :هاــ ــــهم والإعجاب بــ ــــوذكر مقولات قرآءة كتبهم الفلسفية  -
 يح يج هي هى}ى: ـــــــــــــــــوقوله تعال  ،[87ســورة النســاء:]  {هي هى هم هج ني نى}

ــوقوله تعال  ،[122سورة النساء:]  {يم يخ  وقوله   ،[95سورة آل عمران:]  {ثيفى ثى ثن}ى:  ــــــــــــ
أمتهوكٌ  ©وقال:    ي  ـ، غضب النبخطاب ـي يد عمر بن الـعندما رأى قطعة من التوراة ف

لا تسألوهم عن  ،ها بيضاء نقيةــ ــــوالذي نفسي بيده لقد جئتكم ب  ؟خطابــ ــــفيها يا ابن ال
أو بباطل فتصـدقوا به، والذي نفسـي بيده لو أن    ،حذ فتكذبوا بهــــــــ ــــروكم بــــــــ ــــشـيء فيخب

 .(1) ®يـموسى كان حيا  ما وسعه إلا أن يتبعن

 .  حكم عليهم به الله ورسوله ماـحكم عليهم بـي الـالتوقف ف -
قال  ،أن نتعلم منهم ذلك ى ــحاجة إلــحن بــون  ،هم أصحاب إنسانية وحياديةــكثرة تكرار أن  - 

ــتعال سورة ]  {نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}ى: ـــ

 لخ}ى:  ـــــــــــتعال ، وقال«؟كيف يهدونكم وقد ضلوا»: وقال عبد الله بن مسعود    ،[55التوبة:
 مح مج له}، وقال: [51ســـورة المائدة:]  {مىمي مم مخ مح مج لي لى لم
 نم نز نر مم ما}، وقال: [70ســــــورة آل عمران:]  {نم نخ نح نج مم مخ
 .[1سورة البينة:] {ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 
 

 

 . «15195»، ح «3/387» عنه، ى ـمد بن حنبل مسند جابر بن عبد الله رضى الله تعالـ( مسند الإمام أح1) 
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ــف  قال ابن حزم و   واتفقوا على تســمية اليهود والنصــارى كفارا ، »  :ماعــــــــــــــــي مراتب الإجــــــــــــــ

ــواختلفوا ف ــي تسميتهم مشركيـــ ــف  وقال القاضي عياض   ،«نـــ ــول» :«الشفاء»ي كتاب ـــ هذا ـــ
ــنكفر من دان بغي ــر ملة الـ مذهبهم، ملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح ـــن من الـــمسلميـ

وإن أظهر مع ذلك الإســـتم واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب ســـواه، فهو كافر بإظهاره ما 
ومعلوم بالاضـــطرار من دين »: وقال شـــيخ الإســـتم ابن تيمية      ،«أظهر من ختف ذلك 

أو اتباع شريعة  ،ر دين الإستمــأن من سو  اتباع غي كنــمسلميــميع الــوباتفاق ج ،نــمسلميــال
فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض    حمد ــــــــــــــــــــــر شــــــــريعة مــــــــــــــــــــــغي

  .«الكتاب 

ــف وحكى القاضي عياض  ــالإج»: «الشفاء» هي كتابـــــ ر أحدا  م يكفّ ـــــــماع على كفر من لـــــ
 قال، «رهم، أو شك ــي تكفيــن، أو وقف فــمسلميــمن النصارى واليهود، وكل من فارق دين ال

،  [ 17سورة المائدة:]  {يريز ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما}  ى:ـتعال
ما فيه ـــــــرهم مـــــــأما غيو   ،[73سورة المائدة:]  {كمكى كل كا قي قى في فى  ثي} :قالو 

 جوز أن تطبق عليه هذه الأحكام.ـي ختف فت
ي بيان حقيقة بعض ـــــــــف  ،«الفتاوى  جموع ـــ ــــم»  كتابه:  يـــــــــف قال شيخ الإستم ابن تيمية  

  فهذا كله كفر باطنا  »  النصــارى:ها أشــر من قول  ـــــــــــــــــالباطنة كعقيدة وحدة الوجود، وأن ئدالعقا
ج وظاهرا   ــبإِّ ــماع كل مسلم، ومن شك فـ ــي كفر هؤلاء بعد معرفة قولـ   كهم ومعرفة دين الإستمـ

  .«نـمشركيـي كفر اليهود والنصارى والـكمن يشك ف  ،فهو كافر
 ن:ـر شرطيـهذا التكفيـل را شيخ الإستم ابن تيمية ـفقد اشت

 هم.ـمعرفة حال: أي ،همـمعرفة قول( 1
 حة على كفرهم.ـومعرفة دين الإستم أي قيام الأدلة الصري( 2

ي صحة ما عندهم أو ما هم ــــــــــــــأي أنه شاك ف :«أو صحح مذهبهم»:  مصنف ــــــــــــــقال ال
 جمع عليه.ـفهذا كفر م ،عليه
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 :ر الإستمــــم يكفر من دان بغيــــمن ل»  :«ن ـــروضة الطالبي»  هي كتابــــف  قال الإمام النووي  

رهم، أ و صـحح مذهبهم، فهو كافر، وإِّن أظهر مع ذلك ــــــــــــــــي تكفيــــــــــــــــكالنصـارى، أ و شـك ف
 .«الإستم واعتقده

ــ: أن كل من كان كافرا  أصليا  يضابط هذا الناقضو   ،ومن توقف  ،حكم عليه بالكفرــــجب الــ
فهذا يكفر لأنه رد  كحكم عليهمـما علي منهم ولست مطالب بال  :أو قال ،أو دافع ،أو شك 

ن كما نقل ــمسلميــميع مذاهب الــن جــماع بيــحل إجــوهذا م  الكتاب والسنة وأبطل دلالتهما.
 ماع القطعي على ذلك أئمة الإستم وفقهاء الأمصار.ـالإج

 من صور تصحيح مذهبهم:
ــأو إخواننا ف  ،بالكفار والفرح بتســـميتهم بالآخررفض تســـميتهم   - ــأو ف  ،ي الإنســـانيةـــــــــــــــ ي ـــــــــــــــ
 فهذا كله نفاق اعتقادي والعياذ بالله، ،ي الوطنفــأو   ،ي العملــأو ف ،ي الطائفةــأو ف  ،حزب ــال

ــقال الله تعال  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}  :ىــــــــــــــــــــــ
 . [11سورة الحشر:] {ئز

مطالبون بأن نأخذ به فهذا والعياذ بالله رد لقوله حن ــــــــر ونــــــــحق كثي  ي دينهمــــــــفاعتقاد أن  -
ــتعال ســـــــــــورة ] {صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}ى:  ـــــــــــــــــــــــ

 .[4الممتحنة:
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ــالرابع: من اعتقد أن غي ــأكمل من هديه، أو أن حكم غي ي ــــــــر هدي النبــــــ ره أحسن من ــــــ
 حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكمل من هديه، أو أن حكم   ي  ــ ــــهدي النب رــ ــــمن اعتقد أن غي»:  مصنف ــــــــقال ال

 ن: ـرابطتيـن متـن مهمتيـهذا الناقض يدور حول مسألتي: «فراك  فهو ره أحسن من حكمهـغي
 متابعة. ـهدي والطريقة والـى: مسألة الـمسألة الأولـال
 حكم والتحاكم. ـمسألة الثانية: مسألة الـال

ف يـوكأنه  الناقض  هذا  بدين    خاطبـي  يدينون  فالذين  يغالون  وطاعتهمـمن  متابعتهم    ،ي 
 ته تم  تخ تح تج  به بم بخ بح }ى:  ـن مع الله كما قال تعال ـهم مشرعيـجعلونـوي

 .[21سورة الشورى: ] {جمحج جح ثم

 ن: ـى قسميـن التوحيد ينقسم إلالعلماء بأذكر  و 
 شريك له.   وهو الله وحده لا ،معبودـالأول: توحيد الالقسم  
 .  حمد ـوهو م ،متبوعـي: توحيد الـالثانالقسم  

لا   ،ي ذلك  ـمتابعة وعدم مشاركة أحد فـبالطاعة وال  ي  ـإفراد النب  :متبوع ـى توحيد الـمعنو 
 هم هج}ى:  ـ، قال تعالمتابعته  ـهداية بـال  ر ذلك، وقد علق الله  ـي ولا غيـم ولا ولـعال
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ}  :فقال،  ي  ـمحبة النبـحبته ب ـم  وعلق الله    ،[54سورة النور:]  {هىهي

ي  ـالت  «حائيته» ي  ـف    ي داودـوقال ابن أب  ،[31سورة آل عمران:]  { ئز ئر ّٰ ِّ
 جماعة:  ـي بيان عقيدة أهل السنة والـنظمها ف

 هدى ــــــــــــــ ـــــحبل الله واتبع الــــــــــــــ ـــــمســــك بــــــــــــــ ـــــت
  

 
 

 ولا تــــــــــــــــك بــــــــدعــــــــيــــــــا  لــــــــعــــــــلــــــــك تـُـــــــــــــــفلِّحُ   
 
 
 

 ي  ـــــــ ـــــودن بــــــــــــكــــــــــــتاب الله والــــــــــــســــــــــــــــــــــــنن الت
 

 

وتــــربــــحُ   تــــنــــجــــوا  الله  ــول  رســـــــــــــــ عــــن   أتـــــــت 
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  ي النونية:ـف وقال ابن القيم 

ــال   ــال الله قـــــــــــــ ــم قـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــعلـــــــــــــ ـــــــــــــــ  رسـوله الـــــــــــــ
   
 
 

ــان   ــرفـــــ ــعـ الـ أولـــوا  هـــم  ــة  ــابـــــ الصـــــــــــــــــحـــــ ــال   قـــــ
 
 
 

على خطورة هذا الأمر   مية ذلك نص الله  ـولأه،  ي  ـخالفة سنة النبـم  :نـمن أعظم الفتو 
القرآنـف  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في} :  لفقا  ،ي 

 ي البدعة.  ـي الشرك وفـر من الصحابة هذه الفتنة بالوقوع فـوفسر كثي  ،[63سورة النور:]  {مم ما
 ،ر هديهــــــويهتدون بغي  ،ر سنتهــــــي آخر الزمان يستنون بغيــــــمن طوائف ف  ي  ــــــحذر النب وقد

ي فليس  ــــــــ ــــمن رغب عن سنت©: ي دين الله ما ليس منه، وقال ـــــــــــــــفهؤلاء الذين أحدثوا ف
 .(1) ®يـمن

، قال سفيان الثوري ي  ـــــحرص على متزمة هدي النبـــــحرصون أشد الـــــي  كان السلف  و 
:  «ــإن استطعت أن لا ت ي ــــــــــكتابا  ف  البخاري    ، ووضع«فعلاف  كحك رأسك إلا بسنةــــــــ

يكثر من    مدـ، وكان الإمام أح«عتصام بالسنةتاب الاك»ماه:  ـآخر جامعه الصحيح وس
 .«الإستم والسنةي على ـاللهم أمتن»دعاء 
كالذين يفضلون حكم الطواغيت    ،ره أحسن من حكمهـحكم غي  أو أن  »  :مصنف  ـقال ال

ر زمانه وهي التحاكم  ـي غيـي زمانه وفـى مسألة مهمة انتشرت فـهذا فيه إشارة إل  :«على حكمه
ى أعرافهم ـفمن يتحاكمون إل  ،عب الكفرفهذه كلها من شُ   ،«عادات القبائلب»  ى ما يسمى:ـإل

حكم ـيطلب ال  :أي،  ى الطاغوت ـومن يتحاكم إل،  ى الطاغوت ـحاكموا إلـوينبذون الشريعة فقد ت
 صح سم  سخ سح سج خم}يقول:    لأن الله    ،خشى عليه من الكفرـفإنه ي  كمنه

  {فح  فج  غم  غج عم  عج  ظم  طح  ضم ضخ  ضح  ضج  صم صخ
 . [65سورة النساء:]
 
 

 

 تفق عليه. م ( 1) 
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  حكم أربعة:ـأنواع ال

 ميع خلقه. ـمن ج ورسوله  وهذا ما يريده الله  ،ما أنزل اللهـحكم بـال -
 فهذا هو الكفر والشرك.، ر ما أنزل الله ـحكم بغيـال -
 ملة.ـخرج من الـفهذا كفر م ،حكم بالأعراف والعادات والتقاليدـال -
، ي حق الله ـــلأنه شرك ف ،حكم من أغلظ الشركـــأحكام شيوخ الطرق الصوفية، فهذا ال -

 .  ي حق رسوله ـوشرك ف
  ر ما أنزل الله وأحكامها:ـحكم بغيـمن صور الو 
ملة  ــخرج من الــفهذا كفر م  ،من اعتقد أن الأحكام الوضعية والقانونية أفضل من حكم الله -

 بالاتفاق. 
 .ملة بالاتفاقـخرج من الـفهذا كفر م ،رهـحكم غيـب من اعتقد مساواة حكم الله  -

ر ـــــــلكنه حكم بغي  كرهـــــــأفضل وأحسن من حكم غي ورسوله   من اعتقد أن حكم الله   -
 .ملةـــــمخرج عن الـــــر الـــــيكفر الكفر الأكب فإنه لا ،ي نفسهـــــالشرع جهت  أو خطأ  أو لشهوة ف

ــإن ال» :قال ابن القيم  ــالأصغر والأكب :ر ما أنزل الله يتناول الكفرينــــحكم بغيــ ــر بــ حسب ــ
وعدل عنه  ،ي هذه الواقعةــــــــــما أنزل الله فــــــــــحكم بــــــــــفإنه إن اعتقد وجوب ال  ،حاكمــــــــــحال ال

وأنه   ،ر واجبـــــــفهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غي كرافه بأنه مستحق للعقوبةـــــــعصيانا  مع اعت
خطئٌ له حكم ــر، وإن جهله وأخطأ ه فهذا مــفهذا كفر أكب  كر فيه مع تيقنه أنه حكم اللهــخيــم
 .(1) «نـمخطئيـال

ن أهل ـمعروف بيـمفسرين، وهذا القول هو الـري شيخ الـوهذا اختيار أبو جعفر ابن جرير الطب
ــوم ،وعطاء ،وطاووس  ،وهو قول ابن عباس  ،العلم ــوج ،جاهدـــ ــمع من السلف والـــ خلف كما ـــ

 ، وذكر معناه العتمة ابن القيم  رهمـــوغي  ،يـــوالقرطب ،والبغوي  ،رـــحافظ ابن كثيـــذكر ال
ي ـــرسالة جيدة ف  من بن حسن  ـــالرح  اللطيف بن عبد ، وللشيخ عبد«الصتة»ي كتاب  ـــف

 .«ىـالرسائل الأول»جموعة ـمجلد الثالث من مـي الـمسألة مطبوعة فـهذه ال
 

 . « 1/346»:  لابن القيم نـمدارج السالكينظر: ا( 1) 



 الناقض الرابع 

48 

 
ــف ومقصود العلماء  التشريع، والتبديل، والاستحتل »حكم الذي يكفر صاحبه هو:  ــــي الــ

ما أخرج ــــــــــيكفر ل وهناك استحتل عملي صاحبه لالأن هناك استحتل عقدي، ، «العقدي
ــالبخاري ف ليكونن من © :قال: قال رسول الله   ي عامر الأشعري ــــــــي صحيحه عن أبــــــ

 . (1) ®معازفـخمر والـحرير والـحر والـي أقوام يستحلون الـأمت

حرم مجمع عليه، أو ـــــــــــــحرام الـــــــــــــى حلل الـــــــــــــوالإنسان مت»  :قال شيخ الإستم ابن تيمية  
 .(2) «باتفاق الفقهاء مرتدا   كان كافرا    كمجمع عليهـمجمع عليه، أو بدل الشرع الـحتل الـال

رة على أنه لا حكم ـــــي آيات كثيـــــدل القرآن ف» :ن الشنقيطي ـــــحمد الأميـــــقال العتمة مو 
  .(3) «ره كفر بهـر الله، وأن اتباع تشريع غيـلغي
لكنه مضطر أن   كرهــــــــــــــأفضل وأحسن من حكم غي ورسوله  عتقد أن حكم الله  امن  -
فإن   ،حاربته، أو سلب حقوقهـــــحكم، أو مــــن الوضعية، وإلا يتم تنحيته عن الــــحكم بالقوانيــــي

ران، والكفر ــــــحان أكبــــــفإن الكفران الأولان كفران صري، رــــــيكون من قبيل الأكب هذا النوع لا
 والكفر الرابع كفر فسق. ،الثالث كفر ظلم

 .ي كل الأحكامـموانع فـي هذا الباب من استصحاب الشروا والـولابد ف
ي حق ــــــــــــــــــر له شـــروا وموانع، قد تنتفي فــــــــــــــــــإن التكفي»  :تيمية  قال شـــيخ الإســـتم ابن   
ن، إلا إذا وجدت الشروا وانتفت  ــــــمعيــــــر الــــــمطلق لا يستلزم تكفيــــــر الــــــن، وإن تكفيــــــمعيــــــال
ــال ــيبي  .موانعــ مد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات أي: من قال ــــن هذا أن الإمام أحــ

 مد مثت  ــــــفإن الإمام أح  ،هذا الكتم بعينهــــــروا أكثر من تكلم بم يكفّ ــــــل ،أو فعل كذا فقد كفر
ى خلق القرآن، ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء ــــــــــــــجهمية الذين دعوه إلــــــــــــــقد باشر ال

 حبس، ـم يوافقوهم على التجهم بالضرب، والـمؤمنات الذين لـن والـمؤمنيـوقته، وفتنوا ال
 

 

 . «5268»مه، حـر اسـخمر ويسميه بغيـكتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل ال  فـي صحيحه،  البخاريخرجه  أ  (1) 
 . «267/ 3»  جموع الفتاوى:ـمانظر: ( 2) 
 . « 7/48»أضواء البيان:  انظر: ( 3) 
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ــوالقتل، والعزل عن الولايات، وقطع الأرزاق، ورد الشهادة، وترك ت خليصهم من أيدي العدو، ـ

رون كل رهم يكفّ ــجهمية من الولاة والقضاة وغيــي الأمر إذ ذاك من الــر مِّن أولــحيث كان كثيــب
حكمون فيه  ــخلق القرآن، ويــهم على نفي الصفات، مثل القول بــم يكن جهميا موافق ا لــمن ل

ــب فلقِّيام الدليل على   كفيحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفر بعينه  ،الكافر ــــيحكمهم فــ
ــأنه وجدت فيه شروا التكفي  .ي حقهـــفتنتفاء ذلك ف  كم يكفر بعينهلـــر وانتفت موانعه، ومن  ـ
ر على سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل: الكتاب، والسنة، ـهذا مع إطتق قوله بالتكفي

جب القول بإطتقه وعمومه، وأما ــــــــــر العام كالوعيد العامك يــــــــــماع، والاعتبار، فالتكفيــــــــــوالإج
ــال ــمعيــــــحكم على الــــ ــفهذا يقف على الدليل ال  كن بأنه كافر أو مشهود له بالنارــــ ــمعيــــ ن، فإن ــــ
 .«حكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعهـال

ر ــــــــــــــي الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفيــــــــــــــي فــــــــــــــنصوص الوعيد الت»  :وقال أيضا  
إلا إذا وجدت الشروا  ،نــــــــمعيــــــــي حق الــــــــحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها فــــــــوالتفسيق ون

 .«موانعـوانتفت ال
ي ـــــحجة النبوية التـــــن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الـــــمعيـــــر الـــــإن تكفي»  :وقال أيضا  

 .«يكفر من خالفها، وإلا فليس من جهل شيئ ا من الدين يكفر
ــبعد ذكر قصة الرجل الذي أمر أبناءه أن ي وقال أيضا   ــم يذروا رماده فــــــحرقوه ثــــ ي شديد ــــ

 .فغفر له ا  ما عذب به أحد ي عذابا  ـــــــــــــــــــوالله لئن قدر علي ليعذبن ي البحر، وقال:ـــــــــــــــــــالريح ف
ــوال ــفهذا رجل شك ف»  حديث متفق عليه:ـ ــي قدرة الله وفـ ي إعادته إذا ذُري، بل اعتقد أنه لا ـ

ــيعُاد، وهذا كفر باتفاق ال ــمسلميـ ــلا يعلم ذلك، وكان مؤمن ا ي  ن، ولكن كان جاهت  ـ خاف الله ـ
 .«أن يعاقبه، فغفر له بذلك 

ــهذا مع أن»  :وقال أيضا   ــي دائما  ومن جالسنــــ ــي يعلم ذلك منــــ ــي، أنــــ ي من أعظم الناس ــــ
ر وتفسيق ومعصية، إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه ــــــــــى تكفيــــــــــن إلــــــــــهيا  عن أن ينسب معيــــــــــن
 ي أقرر ـوعاصيا  أخرى، وإن ،وفاسقا  أخرى ،ي من خالفها كان كافرا  تارةـحجة الرسالية، التـال
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مسائل ــرية القولية والــخبــمسائل الــي الــخطأ فــخطأها، وذلك يعم الهذه الأمة ــأن الله قد غفر ل

 .«العلمية
منكرات، ــــر ذلك من أعظم الــــر، ويعتبــــخطيــــجهال أن يلجوا هذا الباب الــــحذر الــــي وكان  
ما  ــــمنكرات، وإنــــن من أعظم الــــمسلميــــر علماء الــــجهال على تكفيــــفإن تسليط ال»  :قال 

ــأصل هذا من ال ــن لــــمسلميــــخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة الــ ــما يعتقدون أنــ خطئوا أهم  ــ
 .فيه من الدين

خطأ ـــمجرد الـــرهم بـــجوز تكفيـــن لا يـــمسلميـــجماعة على أن علماء الـــوقد اتفق أهل السنة وال
رك بعض كتمه ـــوليس كل من يت  .رك إلا رسول اللهـــمحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويتـــال
 .«مـأخطأه يكفر ولا يفسق بل ولا يأثخطأ ـل

كما وقع لعمر بن   ،خفى على كبار العلماءـــــــــــلذلك قد ت  ،رةـــــــــــر فيها دقة كبيـــــــــــومسائل التكفي
  .«لا إله إلا الله»هم يقولون ـــــــــبكر الصديق للمرتدين أن  يـــــــــي قصة قتال أبـــــــــف خطاب  ـــــــــال
 .(1) «رـي مسائل التكفيـالنظر فليس كل الفقهاء له أهلية » :ي ـقال العتمة القرافو

ر من الناس فسقطوا  ــــــــر أقدم عليه كثيــــــــر باب خطيــــــــوباب التفكي»: ي  ــــــــقال الإمام القرطب
 .(2) «وتوقف فيه الفحول فسلموا

مســــائل من العلم الذي خص الله به أناس يتقنونه كما يتقن أحدنا ـــــــــــــــــــوأكاد أجزم بأن هذه ال
 مه.ـنطق اس

 
 
 

 

 . «1/292»ي: ـالفروق للقرافانظر: ( 1) 
 . « 3/111»الـمفهم:  انظر: ( 2) 
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 الناقض الخامس 
 ولو عمل بهك كفر ما جاء به الرسول ـخامس: من أبغض شيء مـال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــقال ال  :«ماعا   ــــولو عمل به كفر إج ي   ــــما جاء به النب ــــمن أبغض شيئا  م»:  مصنف ــ

 هذه العبارة فيها ثتث عمومات:  
 ي على السكون، وهو يفيد العموم.ـحرف جر مبن «من»قوله:  (1

  .فعل ماضي يعم «أبغض»قوله:  (2

 ي سياق العموم. ـنكرة ف «شيء»قوله  (3
ووجه   ،عتقاديخامس من نواقض الإســتم يســمى مرتكبوه بأصــحاب النفاق الاـــــــــــــــــالناقض ال

فخالفوا الإرادة الربانية القدرية،   ،حبه الله ورسولهـــــــــهم أبغضوا ما يـــــــــأن  :حكم عليهم بالكفرـــــــــال
مرض ليس ــــوهذا ال ،همــــي قلوبــــمرض فــــوما فعلوا ذلك إلا ل .والإرادة النبوية، والإرادة الشرعية

 بل هو من جنس الكفر بالله العظيم. ،معاصيـمن جنس الذنوب وال
   خرج من الإسلام:ـي تـأحوال البغض الت (4
 محمدية. ـالإستم والشريعة البغض ذات  -
 بغض أحكام شريعة الإستم ووصفها بالتعنت والتزمت والرجعية، وعدم مواكبة العصر. -

 ملتها.ـبغض أهلها وح -

 بغض ظهور الإستم وأهله.  -
 مة الإستم وأهله.   ـي هزيـمنـت -

ودليل ذلك   ، مصاحبة للعبادةـمشقة الـبغض ال  :وهي ،وهناك حالة واحدة صاحبها لا يكفر
 .  [216سورة البقرة:] {محمخ مج لي  لى لم لخ } ى:ـقوله تعال
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ــقال ال ــمنافقيــــــكحال ال:  «ولو عمل به»: مصنف  ــــ فهم يظهرون ، ي  ــــــي زمن النبــــــن فــــ

 ي بواطنهم. ـالإستم ويبغضونه ف
  { غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}ى:  ـ: والدليل قوله تعالمصنف  ـقال ال

فقد    كفمن كره شيئا  من الدين أو أبغضه  ، حكم وضابطهـدليل الهذه الآية هي  و   ،[9سورة محمد:]
 ر.   ـحت العام القليل والكثيـفيدخل ت ،لأن هذا الناقض عام ككفر
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 الناقض السادس 
 تى تن}ى:  ـقوله تعال  لثوابه، أو عقابهك كفر، والدليمن استهزأ بشيء من دين الله، أو  

]سورة   {كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

 . [65التوبة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا الناقض : «كفر  ؛اسـتهزأ بشـيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه»:  مصـنف ــــــــــــــــقال ال
ــوهو أخطر من الإل  ،أكثر النواقض وقوعا  من  ــحاد فــ ــي دين الله، لأن الــ ملحد قد فارق الدين ــ
ــولا ي ــبينما ال ،حسب على أهلهــــــــــ ــمستهزئ يسيء إلــــــــــ ــويزهد غي ،ى هيبة الإستم ويردهــــــــــ ر ــــــــــ

 ستهزاء.بسبب الاي الإستم ـن فـمسلميـال
 ن: ـى قسميـستهزاء إلينقسم الا

 حا .  ـزدراء بالدين صرياي فيها ـ: وهو استخدام الألفاظ التاستهزاء لفظي (1
 حتقار والسخرية. : وهو الإشارة باليد أو الوجه على سبيل الااستهزاء فعلي (2
  .وتعظيمه  نصرف عن عبادة الله  استهزاء لا تكون إلا من قلب مريض قد  ن حقيقة الاوإ
 قى في فى ثي}  ى:ـن، قال تعالـبل هو من حال الغافلي  ،نـمؤمنيـهزل ليس من شأن الـوال
ن ومفارقتهم، ـمستهزئيـمخالفة الـب  وقد أمر الله    ، [14-13سورل الطارق:]{  كم كل كا قي

تعال ، والباعث على هذا [70سورة الأنعام:]  {هى هم هج ني نى نم}ى:  ـقال 
 لى  لم  كي كى كم } ى: ـ، قال تعالنقياد لطاعة الله ستكبار وعدم الاستهزاء هو الاالا

 . [35سورة الصافات:] {نم نز نر مم ما لي
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 ستهزاء: من صور الاو 
 ملة. ـخرج من الـستهزاء بذات الدين أو بشعائره، وهذا كفر مالا -
فهذا لا يكفر إلا إذا علم  ،ختف شخصيــــــما لــــــستهزاء بأصحاب الدين لا لدينهم وإنالا -

لأن هذا الفعل لا يصدر إلا من قلب قد  ،ن فقطــحيــستهزاء بالصالمن حاله أنه يكثر من الا
ــقال تعال  ،امتلأ بالنفاق  فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن} :ىـــــــــــــــ
 .[65سورة التوبة:] {كل كا قي قى في
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 الناقض السابع 
ى:  ـكفر، والدليل قوله تعال  السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي بهك

 .  [102سورة البقرة:] {ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي}

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خفي   هو ما السحر لغة :تعريف  : «السحر، ومنه الصرف والعطف»: مصنف ـقال ال

   . ولطف سببه
مسحور يعقدها الساحر للمسحور لغرض ـ: عقد وطتسم وآثار من الاصطلاحا  السحر 

 هم.ـن لـم القرابيـوتقديمضارة به مع عبادته للجن ـصرفه أو عطفه أو ال
النهي رقم واحد   ،«منهيات ـال»ي كتابه ـف رمذي ـحكيم التـالله ال عبد قال العتمة أبو

 . (1)  «خالطه الشركفالسحر هو أمر قد » وأربعون:
السحر له حقيقة يشهد ، و ي كل أحوالهـهذه هي حقيقة السحر أنه قائم على الشرك بالله فو 
 .والنظر ،حسـوال ،والسنة  ،ها القرآنـب

وأما من السنة فقد   ، [275سورة البقرة:]  {نخنم نح نج مي} ى:  ـقال تعال  :أما القرآن
خل، ـي ج فنِّ طلعةِّ نـمشط ومشاطة في  ـقد سحر ف  ي  ـي صحيح البخاري أن النبـثبت ف

 . (2)  رجل من اليهود يقال له لبيد بن الأعصم اليهودي ي ـوقد عقد هذا السحر للنب
ــكما ذكرنا، وإما أن يكون م  الســـحر إما أن يكون حقيقيا  و  وهو ما أطلق عليه  ،جازيا  لغويا  ـــــــــــــــ

 :كقوله   ،لكنه ليس من جنس السحر ،الشارع مسمى السحر
 
 

 

 . «98»  رمذي ـمنهيات للتـنظر: الا( 1) 
 . «5430»كتاب الطب، باب السحر، ح   فـي صحيحه، البخاريأخرجه  (2) 



 الناقض السابع 

56 

 

 .(1) ®إن من البيان لسحرا  ©
  ،كتراكيب الأدوية  ،أنه من الســــــــــحر وليس من أوجه الســــــــــحر ما اصــــــــــطلح عليه الفقهاء 

 .مسحور بزعمهمـجعله كالـمريض وتـي تؤثر على عقل الـوالأعشاب الت ،رـوالعقاقي
ها  ـــــر النفسية سحرا  لأنـــــميت العقاقيـــــفهذا ليس بصحيح من أي جهة من أوجه العلم، وإلا س

أنه   ي جسده، فما ذكر الفقهاء ـــمرض فـــمريض وتكشف عن مستوى الـــتنبئ عن حال ال
ها تقاس على الأدوية ـــــــفإن  ،حقيقةـــــــى الـــــــى النظر أقرب منه إلـــــــخرة إلـــــــسحر كالأعشاب والأب

 ر. ـوالعقاقي
وهو نوع    ،من جنس السحر ما يسمى بالصرف  :أي:  «ومنه الصرف»: مصنف  ـــــــــقال ال

ى ـــمسحور عما يريد إلـــمن طلب منه السحر كي يصرف الـــمن أنواع السحر يصنعه الساحر ل
 ما يريد الساحر. 

 ،وكل هذا من عمل الشيطان ،والعطف هو ضد الصرف  :«والعطف» :مصنف  ــــــــــــــقال ال
 ن.ـجتمعيـرين مـن كل نظيـمخالفة لكل شيء، والتفرقة ما بيـي على الـلأن عمل الشيطان مبن

 ن: ـن من بعدهم على كفر الساحر لوجهيـمحققيـ، والعلماء الاتفق الصحابة وقد 
والدعاء، ومن أمثلة ذلك: الذبح،    .لكفره بالله العلي العظيم، وذلك بصــــــــــرف العبادة لغل الله

 خوف والرجاء، والرغبة، والرهبة.  ـمحبة، والتعظيم، والـوال ستغاثة،ستعاذة، والاستعانة، والاوالا
ن يوما ، وكأن يبقى ـرة من الزمن، مثل: أن لا يصلي أربعيـولتوقفه عن أداء العبادات الشرعية فت

 عياذا  بالله -مصحف بالقاذورات، أو أن يطأه بقدمه  ـن يوما ، وكأن يدنس الـعلى جنابة أربعي
 ملة. ـخرج من الـكله كفر م  ا، هذ-
 
 

 

 . « 4851»خطبة، ح ـكتاب فضائل القرعن، باب ال  فـي صحيحه، البخاري خرجهأ( 1) 
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  :مشعوذينـحكم من يتعامل مع السحرة وال

 حكمه أنه كافر ومشرك بالله وذلك من عدة أوجه:  
حاجات ــوطلب قضاء ال ،ر اللهــغي منحيث أنه اعتقد النفع والضر   ،ي الربوبيةــأنه مشرك ف -
 من لا يقدر عليها.  ـم
 .  ر الله ـحيث أنه صرف العبادة لغي ،ي الألوهيةـأنه مشرك ف -
 «الرؤوف»و  «الرحيم»و  «ي ــــالشاف»فقد عطل اسم   ،ماء والصفات ـــــي الأســـــأنه مشرك ف -
 .  «اللطيف»و

ما أنزل على ــ ــــفقد كفر ب  ؛ما يقولــ ــــفصدقه ب من أتى عرافا  أو كاهنا  ©  :قال  ي  ــــــــأن النب
 .®  (1)حمد ـم

 يكفر؟ الساحر يكفر والساحر نفسه لا أيعقل أن من أتى

 ي الأرض.ـفساده فوالساحر يقتل لكفره ولإ

 

، والنسائي  «01671»حمد:  ـ، وأح«639»ح   ، وابن ماجة: « 135»ح  رمذي: ـ، والت«3904»ح   داود:   أبو أخرجه  (  1) 
 . «9017»ح رى: ـي الكبـف
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 هج  ني  نى }ى:  ـوالدليل قوله تعالن،  ـمسلميـن ومعاونتهم على الـمشركيـالثامن: مظاهر ال

 .[ 51سورة المائدة:] {هىهي هم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي هذا الناقض ــــف: «ن ــــمسلمي ــــن ومعاونتهم على ال ــــمشركي ــــمظاهرة ال»:  مصنف ــــقال ال
ــالإشارة إل لأن   كوهو أن هذا الناقض مبناه على أمور الظاهر لا أمور الباطن  ،ضابط مهمى  ـــــــــ

 .مظاهرة الكفار لا بد أن تكون ظاهرة لا خفية
 ،رهــي القضاء وغيــف موسى الأشعري ي ــة لأبفيس رسالة ن خطاب ــوقد كتب عمر بن ال

حكم على ظواهر الناس ـــــــأن ي :«نـــــــموقعيـــــــإعتم ال»ي كتابه النفيس ـــــــف شرحها ابن القيم 
 .ويكل سرائرهم لله 

ها نفاق أو موالاة للكفار وهي ليست كذلك، والدليل ــــــوقد يظهر من العبد أمور قد تفهم بأن
مشهور، قال: قام ــــــي حديثه الطويل الــــــف ما أخرجه البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك 

ــالنب ــفقال رجل: ذلك منافق لا ي ®أين مالك بن الدخشن؟©يصلي فقال:   ي  ــــــــ حب الله ــــــــ
وإن الله قد حرم   !ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله !لا تقل ذلك© :ي  ـــــــفقال النب  !ورسوله

 .®على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله
ــفاستصحاب الشروا وال مسلم حسن ــــــي الــــــوالأصل ف .ي مثل هذه الأمورــــــموانع لابد منه فــــ

  .« معاونةــــــبال»مظاهرة ــــــهذه ال    حمد بن عبد الوهاب ــــــم مجددــــــوقد فسر الإمام ال، الظن
، وهي معاونةـتشمل أي صور ال ،معاونة عامةـوال، ر الشيء بأخص أفرادهـوهذا من باب تفسي

 ن: ـى قسميـتنقسم إل
ملة، لأن فيها  ـــــــخرج من الـــــــر مـــــــمحبة الدينية: وهذه كفر أكبـــــــمعاونة حسية مبنية على ال (1

 .[51المائدة: سورة] {هىهي هم هج ني  نى}ى: ـموالاة الكفار لدينهم، قال تعال
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ــمعاونة معنوية: كبذل ال (2 ــي قتل الـــــمشورة والرأي فـــ ــمسلميـــ ن على دينهم، وهذه أيضا  كفر ـــ
 ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}ى:  ـــقال تعال  ،ملةـــخرج من الـــمر ـــأكب

 تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 خم خج} ى:  ــــوقال تعال،  [81-80سورل المائدل:]{  كي كى كم كل كا
 يي يى}ى: ــــــوقال تعال  ،[28سورة آل عمران:]  {صخصم صح سم سخ سح سج
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}ى: ـــــــــــوقال تعال  ،[11سورة الحشر:]  {ثر

 .[52سورة المائدة:] {ئنئى ئم ئز
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 الناقض التاسع   
خروج ـــخضر الـــ، كما وسع الحمد  ـــخروج من شريعة مـــمن اعتقد أن بعض الناس يسعه ال 

 .ك فهو كافرمن شريعة موسى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأنه يسعه ، ي   ــجب عليه اتباع النب ــمن اعتقد أن بعض الناس لا ي»:  مصنف ــقال ال
قوله: :  «فهو كافر؛ خروج عن شريعة موسى   ــخضر ال ــخروج عن شريعته كما وسع ال ــال
ى أن ـــــــــــــــي هذه العبارة إشارة ضمنية إلـــــــــــــــفيه بيان أن هذا الناقض اعتقادي، وف  «من اعتقد»

هذا الناقض  ، و نــــــــمشركيــــــــمظاهرة الــــــــر عنه بــــــــلذلك عب  ،الناقض السابق من النواقض الظاهرة
 .ي ـن وهديهم على هدي النبـحيـمن يقدمون طاعة الأولياء والصالـختص بـم

ن مع ــن ومتبوعيــجعل مشرعيــ، وذلك بي ــمتابعة للنبــي الطاعة والــي على التنديد فــمبنوهو 
 .  ي ـالنب
  ي الناقض التاسع:ـمن صور التنديد فو 

 حكم. ـي الـالتنديد ف •
 ي الولاء والنصرة. ـالتنديد ف •
 محبة. ـي الـالتنديد ف •
 هدي.  ـتباع والي الاـالتنديد ف •
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 الناقض العاشر  
 نم  نخ نح  نج} ى:  ـالإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعال

 . [22سورة السجدة:] { يى يم  يخ  يح يج هىهي هم  هج  ني نى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مراد بالإعراضـــــــــوال: «به الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل»:  مصنف ـــــــــقال ال
  .الإعراض عن أصل الدين والعمل به

 ن: ـى قسميـينقسم الإعراض إل
 .هذا الناقضـمقصودون بـمشركون وهم الـ: وهو ما وقع فيه الكفار والإعراض حقيقي

 لكنه من جنس النفاق.  و : ليس بكفر إعراض صوري
 ن:  ـى قسميـينقسم الإعراض الصوري إل

ــفهذا شأنه شأن البطالي  ،والتسويفي   ــــه الكسل والتمنأإعراض منش   (1 فهذا  ،ن العاجزينــ
 خشى عليه من النفاق ومن العذاب الأليم.  ـيُ 

، كمن يقدم تعلم أي علم على تعلم أصــل دين ه الأهواء والفهوم الســقيمةأإعراض منش ــ (2
 م.ـالإستم، فصاحبه يأث

خائف إلا  ـجاد والـوال هازل  ـن الـميع هذه النواقض بيـي جـولا فرق ف»:  مصنف  ـقال ال
جماعة من عدم التفريق ما ـى بيان عقيدة أهل السنة والـإشارة إلي هذه العبارة  ـف:  «مكرهـال
القولـبي الكفر  العملي  ،يـن  الا  ،والكفر  وهو كفر مستقل   ، ستهزاءالا  وكفر  ،عتقاديوالكفر 

 .لعظم جنايته على الدين وأهله
أن حكمهم واحد لعظيم شناعة    : أي  ،حكمـي الـجاد فـهازل والـن ال ـما بي  مصنف  ـمع الـجو 

 حكم على فاعله فقال:ـبذاته العلية ال ى الله  ـفقد تول، ستهزاءالا
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 قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن}

خائف لا يعذر  ـ، لأن ال«خائفـوال »:  مصنف  ـقول الو   ،[65سورة التوبة:]  { كل كا
   .ي الشركـبالوقوع ف

يعذر صاحبه ال  ،وليس كل خوف  يعذر  ،هتكـإلا من شارف على  إل  كفهذا  انتقل  ى  ـلأنه 
الـالإكراه لا م تعال ـجرد  قال  والتخويف،  سورة ]  { ثيفى ثى ثن ثم}ى:  ـخوف 

 . [36الزمر:
ي ــــــمكره معذور عند عامة أهل العلم كما ذكرنا فــــــ، فال«مكرهـ ــــإلا ال»:  مصنف ــــــل الو قو 

 ي أول النواقض.  ـمذكور فـراجع التفصيل الـمقدمة النواقضك فلي
  

 
 
 
 
 

 - حمد للهـم والـت -                     
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